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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bayramda 
Yoğun Diplomasi Trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı 
tatilinde de yoğun diplomasi trafiği yürüttü. 
Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresince çok 
sayıda liderle telefonda görüşerek bayramlarını 
kutladı, bölgesel ve küresel meselelerde görüş 
alışverişinde bulundu.

قــام الرئيــس أردوغــان بحركــة دبلوماســية مكثفــة خــال عيــد الأضحــى، تحــدث 
أردوغــان عــر الهاتــف مــع العديــد مــن القــادة وهنأهــم وتبــادل وجهــات النظــر 

حــول القضــايا الإقليميــة والعالميــة.
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عاش المدنيون الذين نزحوا على يد الجيش السوري عيدًا آخر 
بعيدًا عن منازلهم

Suriye ordusunun yerinden ettiği siviller, bir bayrama 
daha evlerinden uzakta girdi

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de, zorla yerinden edil-
erek çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan siviller, Kurban 
Bayramı’nı bu yıl da evlerinden uzakta karşıladı.

احتفــل المدنيــون الذيــن نزحــوا قســراً وأجــروا علــى العيــش في خيــام إدلــب شمــال غــرب ســوريا بعيــد الأضحــى 
بعيــدًا عــن منازلهــم هــذا العــام أيضًــا. 

H
aber İstasyonu

ي
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مر
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ar-
dından açıklama yaptı. Açıklamada Erdoğan; “İsveç’te Kuranı-ı 
Kerim’e yönelik saldırıların hiç bir insani temelle bağdaşması 
mümkün değil. Bu nefret suçunun polis kontrolünde işlenmesi 
çok vahim” diyerek İsveç’e tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 bin Suriyeli istihdam edilmesi iddiaları-
na yanıt verdi. Bakan Koca, “İki yıl önce yapılmış açıklamanın bugün 
istihdam edilmiş gibi gündeme getirilmesi manidar. Göçmen Sağlığı 
Merkezleri’ndeki çalışanları Suriyelilerden seçerek, geçici süreyle sö-
zleşmeli istihdam ediyoruz. O parayı da AB fonlarından ödüyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ayman Safadi basın toplantısı düzen-
ledi. Bakan Fidan, “Masum Filistinli kardeşlerimize saldırılar bir an 
evvel durmalıdır. Dünkü Bakanlık açıklamamızda da belirttiğimiz gibi 
saldırıları kınıyoruz”.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yabancı uyruklu hastaların 
“öncelikli hasta” muamelesi gördüğüne ilişkin iddiaların doğru 
olmadığını söyleyerek, “Haberlerde kullanılan görselde hasta-
ya ‘öncelik’ tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi 
uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır” dedi.

أدلى الرئيس رجب طيب أردوغان ببيان بعد اجتماع مجلس الوزراء. أردوغان في البيان. ورد على السويد 
بقوله: »إن الاعتداء على القرآن الكريم في السويد لا يمكن أن يتوافق مع أي أساس إنساني. من الخطير 

للغاية أن ترتكب جريمة الكراهية هذه تحت حماية الشــرطة«.

رد وزيــر الصحــة فخــر الديــن قوجــة علــى مزاعــم توظيــف 4000 ســوري. وقــال الوزيــر قوجــة: »مــن 
االمثــير والملفــت أن البيــان الــذي  تم الإدلاء بــه قبــل عامــين بخصــوص الموظفــين الســوريين يتــم طرحــه 
اليــوم علــى جــدول الأعمــال . نختــار الموظفــين في المراكــز الصحيــة للمهاجريــن مــن الســوريين ونقــوم 

بتوظيفهــم بعقــد لفــرة مؤقتــة. ويقــوم الاتحــاد الأوروبي بدفــع رواتبهــم 

عقــد وزيــر الخارجيــة حقــان فيــدان وأيمــن الصفــدي مؤتمــرا صحفيــا. وقــال الوزيــر فيــدان: 
»يجــب أن تتوقــف الاعتــداءات علــى الأشــقاء الفلســطينيين الأبــرياء  في أســرع وقــت 

ممكــن. وكمــا ذكــرنا في بيــان وزارتنــا أمــس ، فإننــا نديــن بشــدة هــذه الاعتــداءات

قــال وزيــر الصحــة ، فخــر الديــن كوجــا ، إن الادعــاءات الــي تــُدلي بأن المرضــى الأجانــب يعاملــون 
علــى أنهــم »مرضــى ذوو أولويــة« غــير صحيحــة ، وقــال إن »الوضــع الــذي يتســبب في إعطــاء 
المريــض« الأولويــة »في الصــورة المســتخدمة في الأخبــار ليــس الجنســية كمــا يدُّعــى ، ولكــن الحالــة 

الطارئــة الــي تدعــو لذلــك

رد فعل الرئيس أردوغان على السويد: ليس من الممكن أن 
 عن الحرية

ً
يكون حرق القرآن الكريم تعبيرا

الوزير قوجة: داعمي الاتحاد الأوروبي هم من يدفعون نفقات 
العاملين الصحيين السوريين في المراكز الصحية للمهاجرين

يجب أن تتوقف الاعتداءات على إخواننا الفلسطينيين الأبرياء 
على الفور

بيان الوزير كوجا الخاص بأولوية السوريين في المستشفيات

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsveç’e tepki: Kur’an-ı 
Kerim’i yakma diye bir özgürlük olamaz

Bakan Koca: Göçmen Sağlığı Merkezleri’nde çalışan 
Suriyeli sağlıkçıların giderlerini AB fonları ödüyor

 “Masum Filistinli kardeşlerimize saldırılar bir an evvel durmalıdır “

Bakan Koca’dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca 
Türk kara sularına geri itilen 84 göçmen, Sahil Güvenlik ekipler-
ince kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık 
ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

تم دفــع 84 مهاجــرا إلى الميــاه الإقليميــة الركيــة مــن قبــل عناصــر يونانيــة قبالــة ســاحل منطقــة شــناق كالــة 
وتم إنقاذهــم مــن قبــل فــرق خفــر الســواحل. تم تســليم المهاجريــن غــير الشــرعيين إلى مركــز الرحيــل في منطقــة 

أيفاجيك

 
ً
المعاملة اللاإنسانية من اليونانيين: لقد دفع اليونانيون 84 مهاجرا

إلى الموت
Yunanlardan insanlık dışı muamele: 84 göçmeni ölüme ittiler
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Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan 
Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde 344 öğrencinin katılımıyla lise 
bitirme sınavları düzenleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Suriye’de kayıp kişilerin araştırıl-
ması için bir kuruluş oluşturulmasını onayladı.

Ürdün’ün başkenti Amman’da, İsveç Büyükelçiliği önünde 
çok sayıda kişi Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakılmasını 
protesto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) işgal al-
tında bulunan Filistin topraklarındaki durumu görüşmek 
için 7 Temmuz’da toplanacağı bildirildi.

Başkent Ankara’da yaşayan 2,5 yaşındaki Suriyeli siyam ikizi 
İhsan ve Bessem Salih, Riyad yönetiminin insani yardım faali-
yetleri çerçevesinde, ayrılma ameliyat için Suudi Arabistan’a 
nakledildi.

تقــام امتحــانات التخــرج مــن المرحلــة الثانويــة بمشــاركة 344 طالبًــا في منطقــي تــل أبيــض ورســولين 
اللتــين تم تطهيرهمــا مــن منظمــات ب ك ك / ي ب ج الإرهابيــة خــال عمليــة نبــع الســام

وافقــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة علــى إنشــاء وكالــة للتحقيــق في الأشــخاص المفقوديــن في ســوريا. 
وذلــك مــن خــال التصويــت الــذي أجــري في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

في عمــان ، عاصمــة الأردن ، احتــج الكثــير مــن النــاس علــى حــرق المصحــف الشــريف في 
ســتوكهولم أمــام الســفارة الســويدية

أفــادت الأنبــاء أن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة ســوف يجتمــع فى 7 يوليــو لمناقشــة الوضــع فى الأراضــى 
الفلســطينية المحتلة

تم نقــل إحســان وبســام صــالح ، التوأمــان الســوريان البالغــان مــن العمــر 2.5 عــام والمقيمــان في العاصمــة أنقــرة ، إلى 
المملكة العربية الســعودية لإجراء جراحة الفصل في إطار أنشــطة المســاعدات الإنســانية لإدارة الرياض

بدأت امتحانات التخرج من المدرسة الثانوية في منطقة 
عملية نبع السلام

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على: إنشاء منظمة 
للبحث عن المفقودين في سوريا

احتجاج على حرق المصحف الشريف في ستوكهولم أمام 
السفارة السويدية في الأردن

يجتمع مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة

نقل التوأمان السوريان الملتصقان اللذان يعيشان في تركيا 
إلى السعودية لإجراء عملية الفصل 

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde lise bitirme 
sınavları başladı

BM Genel Kurulu onay verdi: Suriye’de kayıp kişilerin 
araştırılması için kuruluş oluşturulacak

 Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakılması, Ürdün’deki İsveç 
Büyükelçiliği önünde protesto edildi

BM Güvenlik Konseyi işgal altında bulunan Filistin 
topraklarındaki durumu görüşmek için toplanacak

Türkiye’de yaşayan Suriyeli siyam ikizleri, ayrılma 
ameliyat için Suudi Arabistan’a nakledildi

İsrail ordusunun kuşatma altına alarak saldırılarını iki gündür 
sürdürdüğü Cenin Mülteci Kampı’ndaki Filistinliler, yıllar sonra 
yeniden bir İsrail tehciri ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyor

يقــول الفلســطينيون القانطــون في مخيــم جنــين لاجئــين ، الــذي يحاصــره الجيــش الإســرائيلي منــذ 
يومــين ، إنهــم يواجهــون تهجــيراً إســرائيليًا جديــداً بعــد ســنوات

الفلسطينيون في مخيم جنين ، المحاصر من قبل 
إسرائيل ، يواجهون النكبة للمرة الثانية

İsrail’in kuşattığı Cenin Mülteci Kampı’ndaki Filistinliler 
Nekbe’yi ikinci kez yaşıyor
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يتهافــت النظــام الرسمــي العــربي تباعًــا، مــن أجــل اســتقبال ولقــاء رأس النظــام الســوري المجــرم، 
المقتلــة الأســدية،  نظــام  بينهــم وبــين  العربيــة كيــف يصلــون ماانقطــع  ويحــار أركان الجامعــة 
ومعظمهــم في حالــة نشــوة وانفتــاح لم يســبق لــه مثيــل، ضمــن ســياقات إعــادة تدويــر وإنتــاج 
نظــام الكيمــاوي والكبتاغــون دون الالتفــات إلى أن هــذا النظــام نفســه مــازال يعيــث فســادًا 
وقمعًــا وقتــاً في كل منحنيــات الواقــع الســوري، ناهيــك عــن دوره الواضــح عالميـًـا وإقليميـًـا 
في تصديــر المــواد الســامة مــن مخــدرات الكبتاغــون، ومــن كل مايمكــن أن ينخــر في بنيــان 

المجتمعــات العربيــة المحيطــة، بــل في كل مجتمعــات العــالم .
يبــدو أن ذلــك وســواه لم يمنــع أركان النظــام العــربي الرسمــي مــن الولــوج وحــدانًا وجماعــات في 
متاهــات التطبيــع مــع بشــار الأســد، ونحــو انفتــاح كامــل علــى مؤسســات وعصــابات الأســد، 
العــربي بذلــك، حيــث راحــوا بهمــة عاليــة إلى مفاصــل  النظــام  بــل لم يكتــف بعــض أركان 
ومحــددات السياســة الأوربيــة في محاولــة منهــم لإقنــاع الأوربيــين بمقولــة أن النظــام الســوري قــد 
تغــير، ولابــد مــن قبولــه دوليــًا وتخفيــف العقــوبات الواقعــة عليــه جــراء )قيصــر( ومــن بعــده قانــون 

)الكبتاغــون( ومــن ثم قانــون التطبيــع  المزمــع إصــداره .
لم يقبــل الأوربيــون بذلــك، بــل ألغــوا اجتماعــات مهمــة كانــت مقــررة بــين أطــراف الاتحــاد 
ضمــن  الســورية  للخارجيــة  ممثــل  وجــود  احتمــال   لمجــرد  العربيــة،  الجامعــة  وممثلــي  الأوربي 
الاجتمــاع. حيــث مابــرح الأوربيــون يــرون أن النظــام الســوري مــاضٍ في غيــه وقمعــه وإهــداره 
لحقوق الإنســان، وتمنُّعِه الولوج في الحل السياســي اتكاء على القرارات الأممية ذات الصلة .

الأمــيركان مازالــوا يرفضــون التطبيــع مــع الأســد،  لكنهــم لايضغطــون جــديًا علــى شــركائهم في 
المنطقــة لوقــف التطبيــع معــه، وهــذه سياســة أميركيــة مازالــت قائمــة تفتــح البــاب مــواربًا ولاتغلقــه 

كليــًا، وهــي الــي كان ومايــزال آخــر همهــا الشــعوب المقهــورة وخاصــة الســوريين والعــرب.
ولأن العــرب ودول الإقليــم انــرت للتطبيــع مــع النظــام، وتناســت جــذر المشــكلة وهــي وجــود 
نظــام قمعــي إرهــابي لاثقــة بــه، ولاقيمــة لديــه، لــكل أرواح الســوريين، أو غــير الســوريين. فقــد 
اســتمرت تخوفــات الســوريين مــن محــاولات التطبيــع، ونحــو اجبارهــم علــى العــودة إلى تحــت 
مظلــة النظــام القمعــي الإرهــابي فمــا كان مــن الشــعب الســوري إلا وراح مــن جديــد يبحــث 
عــن الخــاص الفــردي، والمغــادرة تحــت كل هــول مخاطــر المغــادرة بحــراً وبــراً، إلى بــرزخ الحريــة 
في أوروبا،  وهــروبًا  مــن ســجون الأســد، وفســاد نظــام القمــع، باتجــاه أوروبا والعــالم، ليكــون 
مــن جحيــم  الفــارة  فيبتلــع الأرواح دون رحمــة، وينثــر الجثــث  المرصــاد،  المتوســط في  البحــر 
الأســد، ليكــون هــذا المــوت القــادم هــذه المــرة مــن شــرق المتوســط الــذي كان يومًــا وحســب 
)عبــد الرحمــن منيــف( ســجنًا كبــيراً للقتــل والقمــع وكــم الأفــواه. هاهــو هــذا البحــر اليــوم يحصــد 
أرواح الســوريين الفاريــن مــن مقتلــة الأســد، الذيــن لايلــوون علــى شــيء فيكــون مــوج البحــر، 
ونكــران بعــض الــدول المســتقبلة، خاصًــا فــرديًا إلى هنــاك حيــث الــكل في الواحــد، عنــد رب 

لايضيــع لديــه حــق، ولا مــكان للعنصريــة والشــوفينية في ملكوتــه.
التطبيــع مــع نظــام الاســد يســير بســرعة، وهــو يدفــع إلى مزيــد مــن الفــرار نحــو أمكنــة أخــرى 
أكثــر أمــانًا، لعلهــا رســالة مؤلمــة إلى كل الذيــن مازالــوا يعتقــدون أن الســوري يمكــن أن يطمئــن 

في الرجــوع إلى عصــابات الأســد وداعميــه، مــن إيرانيــين وروس ومــن لــف لفهــم.
التطبيــع مــع النظــام الســوري ليــس مقبــولًا مــن أهــل الثــورة الســورية، ولا يتوافــق مــع العــدل 
والحــق، ولاتقبلــه كل الشــرائع الســماوية، ولا القوانــين الوضعيــة، عندمــا ىيتــم تجــاوز كل ماقــام 
بــه النظــام الســوري مــن جرائــم ثم يـُـرك الشــعب الســوري بــا نصــير ولا  مــؤازر، ولا مــن يقــف 

معــه ومــع حقــه الــذي ســلبه منــه نظــام العصابــة الأســدي الطائفــي الفاشيســي.

Resmi Arap rejimi, suçlu Suriye rejiminin başını alıp görüşmek için peş 
peşe koşuyor ve Arap Birliği’nin erkanı,  cani Esad rejimi ile aralarında-
ki kopukluğu nasıl kapatacakları konusunda kafası karışmış durumda. 
Çoğu, kimyasal rejim ve Captagon’un geri dönüşümü ve üretimi bağlamın-
da eşi benzeri görülmemiş bir coşku ve açıklık içinde, aynı rejimin Suriye 
gerçeğinin her alanında hâlâ ortalığı kasıp kavurduğunun, baskı uygu-
ladığının ve öldürdüğünün farkında değiller. Captagon uyuşturucuların-
dan ve çevredeki Arap toplumlarının ve aslında tüm dünya toplumlarının 
yapısını aşındırabilecek her şeyden zehirli maddelerin ihraç edilmesinde 
küresel ve bölgesel olarak açık rolünden bahsetmiyorum bile.
Görünen o ki, bu ve diğer şeyler, resmi Arap rejiminin erkanı Beşar Esad 
ile normalleşme labirentlerine tek başına veya grup halinde girmesini 
ve Esad’ın kurum ve çetelerine tam bir açıklığa yönelmesini engelleme-
di. Avrupalıları, Suriye rejiminin değiştiğini ve bunun uluslararası kabul 
görmesi ve (Sezar) sonucunda uygulanan cezaların düşürülmesi ger-
ektiğine ikna etmesi ve ardından (Captagon) yasası ve ardından nor-
malleşme yasasının çıkması gerekiyor. 
Avrupalılar bunu kabul etmediler, ancak toplantıda Suriye dışişleri bakan-
lığı temsilcisinin bulunma olasılığı nedeniyle Avrupa Birliği tarafları ile 
Arap Birliği temsilcileri arasında yapılması planlanan önemli toplantıları 
iptal ettiler. Avrupalılar, Suriye rejiminin baskısını ve insan haklarına say-
gısızlığını sürdürdüğünü, ilgili BM kararlarına dayanarak siyasi çözüme 
girmesini engellediğini görmekten mutlu oldular.
Amerikalılar hala Esad’la normalleşmeyi reddediyorlar, ancak bölgedeki 
ortaklarına onunla normalleşmeyi durdurmaları için ciddi bir baskı yap-
mıyorlar ve bu hala var olan, kapıyı geniş bir şekilde açıp tamamen kapa-
tmayan, ezilen halkların özellikle Suriyeliler ve Araplar’ın son endişesi olan 
ve hala devam eden bir Amerikan politikası.
Çünkü Araplar ve bölge ülkeleri rejimle normalleşmeye gelmiş ve Suriyel-
ilerin ya da Suriyeli olmayanların tüm yaşamları için güvendikleri ve hiçbir 
değeri olmayan baskıcı bir terör rejiminin varlığı olan sorunun kökenini 
unutmuşlardır. Suriyeliler, normalleşme girişimlerinden ve onları baskıcı, 
terörist rejim şemsiyesi altına geri dönmeye zorlamaktan korkmaya 
devam etti.Suriye halkı, denizden ve karadan ayrılmanın tehlikelerinin 
tüm dehşetini bir kez daha geride bırakarak, bir kez daha bireysel kur-
tuluş arayışına girdi. Avrupa’daki özgürlük kıstağına ve hapishanelerden 
kaçışa, Esed’e ve baskıcı rejimin yozlaşmasına, Avrupa’ya ve dünyaya, Ak-
deniz’in gözetlenmesi, merhametsizce ruhları yutması ve kaçan cesetleri 
dağıtması için Avrupa’ya ve dünyaya Esad’ın cehenneminden öyle ki bu 
ölüm bir zamanlar sadece (Abdul Rahman Münif) olan Doğu Akdeniz’den 
bu kez ölüm cinayet, baskı ve ağzı tıkamak için büyük bir hapishane geliy-
or.  İşte bugün bu deniz, Esad’ın katliamından kaçan, hiçbir şey için suçlan-
mayan Suriyelilerin ruhlarını biçiyor, bu nedenle denizin dalgası ve bazı 
alıcı ülkelerin inkarı, herkesin bir olduğu yerde, nezdinde hakkın kaybol-
madığı krallığında ırkçılığa ve şovenizme yer olmayan bir Tanrıda bireysel 
bir kurtuluş olacak. 
Esad rejimi ile normalleşme hızla ilerliyor ve daha fazla insanı daha 
güvenli yerlere kaçmaya zorluyor, belki de Suriye’nin Esad çetelerine ve 
destekçilerine, İranlılardan, Ruslardan ve kendi anlayışlarından geri döne-
bileceğine hala inanan herkese acı verici bir mesajdır.
Suriye rejimi ile normalleşme, Suriye devriminin halkı tarafından kabul 
edilemez, adalet ve hakikatle bağdaşmaz, tüm ilahi kanunlar veya beşeri 
yapımı kanunlar tarafından kabul edilmez. Suriye rejiminin işlediği bütün 
suçlar aşıldığında, Suriye halkı yansız, desteksiz, Esadçı, mezhepçi, faşist 
çete rejiminin elinden aldığı hakkıyla, kimsesiz bırakılır.

  التطبيع والموت القادم من المتوسط

Normalleşme ve Akdeniz’den gelen ölüm  

Ahmed Mazhar SAADU
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بــن الأحضــان الدافئــة هــو مــن سمــات بنــات  بدايــة نقــول: إنَّ التَّنقُّــل 
اللَّيــل، وهــذا أمــر لا ينكــره أحــد؛ والانتقــال مــن أقصــى اليمــن إلى أقصــى 
ــمال هــو مــن شــيم كثــر مــن ساســة الغــرف المعتمــة، وهــذا أيضًــا لا  الشِّ
المنحرفــات  هــذا أن  مــن  نســتنتج  فهــل يمكــن أن  اثنــان.  يختلــف عليــه 
وبعــض السّاســة إخــوة في السُّــلوك والعتمــة؟ بالمنطــق الفلســفي هــو كذلــك، 
وبالمفهــوم الــدلالي جائــز، وبنــاء علــى الفعــل الظاّهــر هــو بــنِّ بــا لبــس. 
لكــن، و«لكــن« هــذه لهــا مــا بعدهــا، ألا يمكــن أن نقــع علــى مــرِّر -مــن 
أيِّ نــوع كان- للسُّــلوك »المظلــم« هــذا؟ طبعًــا يوجــد، بــل ويمكــن اعتبــاره 

ــياق المعــوج. ــر« في هــذا السِّ »كلمــة السِّ
وللوقــوف علــى الكلمــة، تحملنــا الإشــارة إلى التّاريــخ لنســتعرض في متحفــه 
لوحتــن، تعــود بنــا إحداهمــا إلى تلــك الحقبــة السَّــوداء مــن العصــر العبّاســي 
أيّام الزَّحــف المغــولي الكاســح للمنطقــة. وســأعرض لنقطــة هامّــة للغايــة 
ــر تلــك مــن حينهــا. فمــع تــوارد أنبــاء  تجعلنــا نتلمَّــس مامــح كلمــة السِّ
الاكتســاح المرعــب لجيــوش المغــول، ســارع ســاطن الممالــك المســتقلة 
فعــاً عــن الدَّولــة العباســية، والملحقــة بهــا اسًمــا، إلى تقــديم فــروض الطاعــة 
والــولاء للغــازي المرعــب طمعًــا في الحفــاظ علــى عروشــهم. وقــد وصــل 
الأمــر بأحدهــم حــدَّ رســم صورتــه علــى نعــل أهــداه إلى زعيــم المغــول، وكأنَّــه 
رضــي لنفســه أن تكــون مداسًــا ويبقــى علــى عرشــه. يمكــن أن يعــد هــذا 
ثتنــا عنهــا تلــك  ــة الَّــي حدَّ أحــد أحــط أشــكال الســلوك في السَّــياقات المعوجَّ

الحقبــة مــن التّاريــخ »الملــوَّن«.
الوضــع في عصــر الممالــك والإمــارات في  ولا يختلــف الأمــر كثــراً عــن 
الأندلــس قبيــل غــروب شمســها. فاللَّوحــة الثاّنيــة تعــرض لنــا جريــرة التَّناحــر 
ــمال. فمــع  الَّــذي قــام بــن أمرائهــا، وبــروز العــدو الأقــوى القــادم مــن الشَّ
تســارع الأمــراء إلى الاعــراف بهــذا العــدو مجــراً ومــاذًا وصاحــب فضــل، 
انتهــى بهــم الحــال إلى مــا نعلــم. لقــد رضــوا أن يكونــوا مداسًــا لــه حــىّ ارتمــت 
عروشــهم تحــت قدميــه. وهــذا بــدوره لا يختلــف عــن شــكل السُّــلوك المنحــط 

الَّــذي شــهدته السّــياقات المعوجّــة في تاريخنــا.
وبعــد، ألــن ننتهــي مــن هــذا الاعوجــاج؟ لا، إذ يبــدو أنَّ القــادم »أعــوج« 
مــن ذي قبــل، إن صحّــت صيغــة المبالغــة هنــا. نحــن نعيــش ونشــهد الجــزء 
الأحــدث مــن عصــر الــدُّول والإمــارات، بــل إنَّنــا مــن ضحــايا ســلوكات 
ــياقات. مــا نشــهد مــن تهافــت علــى »المصالحــة«  التَّهافــت واعوجــاج السِّ
مــع إيــران وربائبهــا في المنطقــة لا يشــذُّ كثــراً عــن اللَّوحتــن المظلمتــن اللَّتــن 
أشــرنا إليهمــا آنفًــا. لكــن الســؤال الكبــر هنــا: هــل تعــد إيــران مرعبــة قــدر 
المغــول في زمانهــم، واتحــاد قشــتالة وليــون في عصرهمــا؟ أكيــد لا، لكنَّهــا مــن 
أيّام الشّــاه تلعــب دور الحارس/الكلــب في المنطقــة، ولــن يشــذَّ ربائبهــا عــن 

ــياق.  مقولــة »كلــب الوزيــر وزيــر أيضًــا«، فهــي تصلــح لهــذا السِّ
ــروا مشــاكلكم لتصبــح  نصيحــة بســيطة أطلقهــا الرئيــس الصيــي أن صفِّ
ــاه  منطقتكــم أهــم مــن الاتحــاد الأوروبي، فاندفــع الجميــع إلى الهرولــة باتجِّ
ياســي الَّــذي أشــرنا إليــه بدايــة عــر التَّقــارب مــع إيــران  الانتقــال بشــكله السِّ
»فقــط« وأتباعهــا في اليمــن وســوريةّ والعــراق وكل بلــد مبتلــى بهــم، ليلــي 
ذلــك التَّنقُّــل بجوهــره العاهــر الَّــذي عــرَّ عنــه عاملهــا بقولــه: يمكــن أن ينتقــل 
الإنســان )النظــام( مــن حضــن لآخــر، لكنــه لا يغــرّ انتمــاءه )مرجعيّتــه(. 

بمعــزل عــن الفلســفة الأخــرة المعتــادة والمتكــرِّرة، نصــل إلى نتيجــة مفادهــا 
أنَّنــا لم نتعلَّــم ولــن نتعلَّــم، لأنَّنــا، وهنــا مربــط الفــرس، نتخبَّــط في ظلمــي 
النَّفــس والانبطاحــات. لم نتعلَّــم مــن دروس التّاريــخ، ولــن نتعلَّــم مــن دروس 
الحاضــر، فكيــف لنــا أن نبــي مســتقباً بــا إدراك معــرفّي دقيــق الدَّلالــة 
للتَّوجُّهــات ومــن تبنّاهــا والمقصــد مــن ذلــك، ونحــن علــى مــا نحــن عليــه مــن 
جهــل وجهالــة، وطيــش ومراهقــة، وظلمــة وظامــة؟ منــذ تلــك العصــور 
ــر، وأضعنــا المفتــاح الّـَـذي يفتــح أمامنــا  وحــىّ الآن تاهــت منـّـا كلمــة السِّ

كلَّ مغلــق: »الشَّــرف«. 
ــا للحفــاظ علــى  لكــن إذا كان الإبقــاء علــى الوضــع الرّاهــن مصلحــة علي
المناصــب والعــروش، فتلــك والله داهيــة الدّواهــي. درء المفاســد لا يكــون 
ــرب علــى يديــه حــىّ يرعــوي؛ وتصفــر  باحتــواء المرتــد المفســد، بــل بالضَّ
المشــاكل لا يعــي التَّنــازل والتَّغاضــي وعفــا الّل عــن »الــدَّم« الَّــذي سُــفِك، 
بــل إحقــاق الحــق ورد المظــالم؛ كمــا أنَّ بنــاء المســتقبل يقــوم علــى الالتــزام 
ــل  ــرف: شــرف الكلمــة وعهــد الرّجِــال، ولا يعتمــد سياســة التَّنقُّ بمبــدأ الشَّ

بــن الأحضــان. 
نختتــم فنقــول: يحتــاج الشَّــرف إلى قلــب واعٍ ورجولــة حقّــة، وكلَّمــا كان 
إدراك المــرء أكــر لمعــى الرُّجولــة والشَّــرف ووعيــه بمجــريات الأحــداث 
أعظــم، كانــت بصرتــه أعمــق وأشمــل. والظاّهــر أنَّنــا ســنبقى والوعــي ضدّيــن 
ــل فــؤادك«  لا يلتقيــان، ومــا علينــا إلّا انتظــار مــا ســيتولَّد عــن »سياســة نقِّ

مــن تداعيــات، وأيــن »سيســتقر« بالقُــوّاد المقــام.

ل فؤادك«
ِّ

سياسة »نق

Muhammed Ömer Kirdes
محمد أمين الشامي
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ت
مقالا

    أحمد طه 

        محمود الوهب

       التطبيع مع الأسد 

   هزائم النظم العربية وتطبيعها 

    كاتب سوري

  كاتب سوري

ربمــا كان يــوم 19 أيار / مايــو 2023 هــو اليــوم الرسمــي للتطبيــع 
مــع نظــام الأســد حيــث حضــر هــذا الأخــير اجتمــاع الجامعــة العربيــة. 
صحيــح أن مقدمــات عديــدة كانــت قــد ســبقت هــذا الاجتمــاع 
كــزيارة رأس النظــام إلى الإمــارات والــي جــاء توقيتهــا في 19 آذار/ 
مــارس وكأنهــا رســالة موجهــة للثــورة في ذكــرى انطاقتهــا، ومــا ســبقها 
أيضًــا مــن تصريحــات مــن هنــا وهنــاك صــدرت معلنــة أهميــة الجلــوس 
مــع الأســد علــى طاولــة الحــوار، وكأنــه -أي الأســد- قــد أزال كل 
مــا  مــا يســمى قطيعــة، وأقــول  الــي أدت إلى  العوامــل والمعوقــات 
يســمى قطيعــة لأنهــا لم تكــن كذلــك بالفعــل، فنظــرة فاحصــة صغــيرة 
إلى تطــور الأحــداث في ســورية تؤكــد أنــه لم تكــن هنــاك قطيعــة مــع 
نظــام الأســد، فالمطلــوب عالميــًا وبقيــادة الــولايات المتحــدة الأميركيــة 
هــو تغيــير ســلوك النظــام وليــس تغيــيره، وقــد اختــر النظــام ذلــك عــدة 
مــرات كان اختبــاره الأكــر لذلــك هــو اســتخدام الســاح الكيمــاوي 
بــدأ في آب/ أغســطس 2013، وكلــه ثقــه أن شــيئًا مــن  الــذي 
العاقــات الطبيعيــة لــن يتغــير وبالفعــل نجــح الاختبــار الــذي كانــت 
كلفتــه الوحيــدة هــي تســليم بعــض مــن الســاح الكيمــاوي الــذي 
اســتمر  الــذي  لاســتخدامها  أخــرى  كميــات  وإبقــاء  اســتخدمه، 
حــى 2018، علمًــا أن الإجــراء الطبيعــي في مثــل هــذه الحالــة هــي 

إحالــة ملــف ســورية ليكــون تحــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم 
المتحــدة، أو لجــان تفتيــش لتثبــت خلــو البــاد مــن أســلحة كيماويــة 
أو غير تقليدية أخرى، كما حصل في العراق على مدى ســنوات، 
لضمــان عــدم اســتخدامها مــرة أخــرى ضــد المدنيــين، لكــن أيّا مــن 

ذلــك لم يحصــل.
العاقــات  أن  إثبــات  المختصــرة كثــيراً في  الســردية  هــذه  تفيــد  قــد 
بقيــت طبيعيــة مــع النظــام رغــم أن الظــروف والانتهــاكات واخــراق 
قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني لم تكــن طبيعيــة، ومــا جــرى في يــوم 
القمــة العربيــة هــو وضــع العاقــات فــوق الطاولــة بعــد أن كانــت 

تحتهــا .
وللتذكــير فقــد ســاهمت الكثــير مــن الأطــراف الدوليــة والإقليميــة في 
الثــورة عــن مســارها وتحويلهــا إلى حــرب مفتوحــة، وتمويــل  حــرف 
غــرف عمليــات كان هدفهــا الأســاس هــو حمايــة عاصمــة النظــام 
وعــدم الســماح للفصائــل العســكرية الاقــراب منهــا. ألم يكــن ذلــك 
وقوفــاً مــن تلــك الأطــراف إذا لم يكــن مــع النظــام فهــو ضــد مجتمــع 

الثــورة وحاضنتهــا بــكل تأكيــد.
النظــام  مــع  العاقــات  ووضــع  للتطبيــع  الرسمــي  لليــوم  يبقــى  لكــن 
فــوق الطاولــة طعــم خــاص، فالرســالة أصبحــت واضحــة ولا مجــال 

لتأويلهــا، كمــا كان يحــب أن يفكــر البعــض قبــل هــذا اليــوم مــن قــادة 
الــدول العربيــة  ســواء أولئــك الذيــن لم يصلهــم طوفــان الربيــع العــربي 
أو الذيــن وصلــوا إلى ســدة الحكــم بعــد انتصــار الثــورة المضــادة، وهــي 
أن هــذا الربيــع الــذي بــدأ في تونــس يجــب أن ينتهــي بأي ثمــن لأنــه 
ســيهز عروشــهم يومًــا مــا هــذا علــى الصعيــد العــربي أمــا علــى الصعيــد 
الــدولي فنظــام الأســد هــو نظــام وظيفــي يقــوم بمهمــة يرتبــط بقــاؤه 
ببقائهــا واســتمراره باســتمرارها، فالروســي يــرى فيــه موقعــاً اســراتيجياً 
علــى الميــاه الدافئــة وخصوصًــا بعــد حصــاره في أكثــر مــن موقــع مــن 
قبــل الناتــو، والإيــراني يــراه فرصــة لامتــداد المشــروع الفارســي وجســراً 
يربــط طهــران ببــيروت بعــد بغــداد، والأهــم مــن هــذا وذاك، كيــف 

تــراه إســرائيل ومــن ورائهــا الــولايات المتحــدة الأميركيــة؟
في ظــل هــذا التطبيــع العــربي مــع الأســد ومعارضتــه الخجولــة حينــاً أو 
الاتفــاق معــه أحيــانًا أخــرى مــن قبــل الفاعلــين الاقليمــين والدوليــين، 
لم يعــد لنــا كســوريين إلّا أن نعمــل مــع بعضنــا ونتقبــل الاختــاف 
فيمــا بيننــا، وننســق الجهــود ســواء علــى صعيــد مناصــرة قضــايانا أمــام 
المحافــل الدوليــة ليــس أمــاً فيهــا، وإنمــا تحضــيراً لملفــات قــد تســتخدم 
يوماً، أو على صعيد تشــكيل أجســام سياســية تعر بشــكل حقيقي 

عــن مطالــب الســوريين لا عــن مطالــب الآخريــن مــن الســوريين.

التطبيــع بمفهومــه السياســي، هــو إعــادةُ تســويةِ عاقــاتٍ غــيِر طبيعيــةٍ 
بــين دولٍ متجــاورةٍ أو متباعــدةٍ، تقتضيهــا مصــالحُ محــددةٌ. وغالبــاً مــا 
يســتخدمُ مفهــومُ التطبيــعِ بعــدَ انتهــاءِ حــربٍ، أو نــزاع طــال أمــده، 
وزالــتْ أســبابهُُ الــي دعــتْ إلى تعكــير العاقــاتِ أو قطعِهَــا نهائيــاً. 
وكثــيراً مــا يكــون النــزاع حــول قضــايا نفعيــة تعــي جهتــين أو أكثــر 
حــول قضــايا محــددة تتصــل بالتاريــخ، أو بالجغرافيــا، أو بالاقتصــاد، 
وأحيــاناً بــكل ذلــك، مــا يؤثــرُ في أطــرافِ النــزاعِ الــذي آلَ إلى نهاياتــِهِ، 

فاســتوجبَ الإزالــةَ. 
وإذا كانــت المقدِّمــات تقــود إلى نتائــج ترتبــط بهــا، فــإنَّ التطبيــعَ الــذي 
نــراهُ اليــومَ، في واقعنــا العــربي، لا ينطبــق كليــاً لمــا قدمنــا مــن تعريفــات! 
التطبيــع  أمــا  أماكنهــا،  مــن  تتزحــزح  لم  قائمــة  ماتــزال  فالمقدمــات 

المقصــود، هنــا، فهــو تطبيــع ثاثــي الأبعــاد: 
أولًا- تطبيــعٌ مــع النظــامِ الســوري، ولــن نعيــدَ الأســبابَ الــي دعــت 
إليــه. وهــي إثارةُ نخــوةِ الجامعــةِ العربيــة، وغيرتَِهــا علــى الشــعب الســوري 
الــي  الجرائــم  أبشــع  مــن  بأنهــا  وصفــت  مقتلــة،  إلى  تعــرَّض  الــذي 
ارتكبــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ضــد شــعب ذي تاريــخ عريــق، 
ونذكِّــر بأن ســورية كانــت في عصــرنا الحديــث أوَّل دولــة عربيــة تحــرَّرت 
مــن ربقــة الاســتعمار الأوربي الــذي صــبَّ بــاءه علــى العــرب، وعلــى 
مــن تحالــف معــه تحديــداً. وكان الشــعب الســوري الأوَّل في المنطقــة 
واعتــى  البعــث،  مجــيء  قبــل  الحديثــة،  الدولــة  بنظــام  يأخــذ  الــذي 
ت المتعــددة، وبتشــكيل الأحــزاب السياســية،  بالديمقراطيــة، وبالحــرياَّ
ومهنيــة،  عماليــة  ونقــابات  الأغــراض،  مختلفــة  جمعيــات  وتأســيس 

وصحافــة حــرة، وكانــت ســورية مــاذاً آمنــاً لــكل شــعب اضطهــد مــن 
بلــدان الجــوار، وســاهمت ســورية في تأســيس الجامعــة العربيــة كمــا في 

تأســيس هيئــة الأمــم المتحــدة. 
والغريــب أن المطبعــين والســاعين إليــه، كانــوا مــن المســاهمين في المقتلــة 
الــي تعــرَّض لهــا الشــعب الســوري، ورعــوا المتطرفــين وزوَّدوهــم بالمــال 
والســاح الازمين للقتل والتدمير والفســاد. وربما كرهاً لبشــار الأســد 
الــذي وصفهــم بنعــوت مهينــة، وبعــد اغتيالــه وحلفــاؤه رفيــق الحريــري 

الشــخصية الوطنيــة اللبنانيــة..! 
تحتــل خمــس دول  الــي  الدولــة  إيــران  اليــوم  التطبيــع  يطــاول  ثانيــاً- 
“طابــوراً  منهــا  في كل  تنشــئ  إذ  الأفاعيــل،  فيهــا  وتفعــل  عربيــة، 
خامســاً” يعمــل لصالحهــا، دونمــا خجــل، وطنــاً أوَّل، وقــد حولــت 
إيــران تلــك البــاد إلى دول فقــيرة، رغــم غناهــا، لا تقــوى علــى إطعــام 
شــعبها. ويصــرحِّ بعــض قــادة إيــران، ورجــال دينهــا، علــى المــلأ، بأن 
الــدول العربيــة الــي تحتلهــا هــي بــاد إيرانيــة..! لكــن شــعوب تلــك 
وطنيــة،  شــعارات  شــبابها  ويرفــع  الصحــوة،  تعيــش  اليــوم،  الــدول 
تتمســك بالانتمــاء الوطــي لغــة وتاريخــاً واعتــزازاً، ســواء في العــراق أم 
في لبنــان، واســتطاع شــعبا البلديــن أن يوصــا نــواباً مســتقلين يرفعــون 
النظــام  الســوريون فتســلب ممتلكاتهــم بمســاعدة  أمــا  رايــة وطنيهمــا! 
الفاســد الــذي تعمــل الجامعــة العربيــة اليــوم علــى ترئتــه. ويعــرف العرب 
أن إيــران تحتــل إضافــة إلى تلــك الــدول إقليــم الأحــواز الغــي بالنفــط، 
إذ يشــكل نفطــه %75 مــن النفــط الإيــراني، وفيــه حركــة تحــرر وطــي 
ناشــطة! وكانــت إيــران قــد بســطت نفوذهــا عــام 1971 علــى ثــاث 

جــزر عربيــة غنيــة بالنفــط، وأكســيد الحديــد، وتقــع الجــزر قــرب مدخــل 
مضيــق هرمــز. وهــي ملــك لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، رأس 

الخيمــة، والشــارقة..! 
ثالثــاً- التطبيــع مــع إســرائيل رغــم أنهــا مــا تــزال تتجاهــل مبــادرة الملــك 
مبادرتهــم،  العــرب  عدهــا  الــي   2002 عــام  ســعود  آل  الله  عبــد 
انســحاب  علــى  ونصــت  العربيــة”،  الســام  “مبــادرة  بـــ  وعرفــت 
وإقامــة   ،1967 عــام  احتلتهــا  الــي  الأراضــي  جميــع  مــن  إســرائيل 
الدولــة الفلســطينية، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، علــى كامــل أراضــي 
 242 رقــم  الأمميــين  القراريــن  وفــق  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة،  الضفــة 
و338 مقابــل الســام الشــامل. لكــن إســرائيل تجاهلــت المبــادرة، 
كمــا هــو حالهــا مــع بقيــة المبــادرات، ومنهــا “وديعــة رابــين” الــي 
تخــصُّ الجــولان الســوري، وجميــع قــرارات هيئــة الأمــم المتحــدة! فهــل 
ثمّـَـة أكثــر مــن ذلــك الاســتخفاف بالحــكام العــرب! ومــا تــزال حــى 
اللحظــة تصــادر الأراضــي الفلســطينية لتقيــم مســتوطنات جديــدة، 

والتشــرد. الــدم  يدفعــون ضريبــة  الفلســطينيون  ومايــزال 
أهــو  التنــازل؟!  تلــك الأنظمــة إلى هــذا  ، فدعــا  تغــيرَّ الــذي  مــا  إذاً 
أو  روســيا  أتراهــا  وإســرائيل؟!  إيــران  تطــاول  أمــام  بالهزيمــة  اعــراف 
الصــين طلبتــا ذلــك تمشــياً مــع محورهمــا الجديــد؟ أم تراهمــا يخشــون ربيعــاً 
عربيــاً جديــداً يتجــاوز أخطــاءه. وينجــح في بنــاء دول تحتــذي فتؤثــر 
علــى أنظمتهــم المتشــابهة في قمعهــا واســتبدادها؟! هــل يريــدون أن 
يثبتــوا أنهــم أصحــاب قــرار، وإنْ كان ضــد أشــقائهم، وأمــن بادهــم؟! 

أســئلة عديــدة ليســت بحاجــة لأجوبــة.
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لتعزيــز وهــم انتصــار الفاشــية الأســدية بنازيتهــا الميليشــياوية القاتلــة للشــعب الســوري، 
جــاءت خطــوات تطبيــع نظــم الفشــل والتبعيــة العربيــة معــه، كتتويــج لتآمرهــم وتنفيــذٌ 
وتوجيــه “عمالتهــم  أدائهــم  علــى  مشــرفة  دوليــة  جهــات  لهــم  لطالمــا وضعتهــا  لخطــط 
المزمنــة”، ولتعزيــز هزيمــة مطالــب الحريــة والتغيــير أمــام الاســتبداد ووحشــية هــذه النظــم 
وميليشــياتها المرتزقــة المتحالفــة معهــا، فــا شــك في أن المســمار الأخــير بجثمــان الثــورات 
علــى  النهايــة، مرحليــاً  الــي تقدمَهــا شــابات وشــبان 2011 يشــهد صفحــة  العربيــة 
العــربي، فكانــت  التســلط  لزعمــاء  المشــهدية في “لمــة جــدة”  الأقــل، وتجلــت ذروتهــا 
التغيــير  مــن  البائــدة  لحمايــة عروشــهم  أيضــاً  قاتــلٍ مأجــور  لدمــويٍ  احتفائيــاً  اســتقبالًا 

والثــورة، فكانــت “اللمــة” بمثابــة ســتار النهايــة لمشــهدية الصفحــة المفجعــة.

هــذا يعيــدنا للأســئلة الكــرى المؤجلــة، فكيــف نخــرج مــن الانحطــاط “الوطــي والقومــي” 
واقتصاديــة  وثقافيــة  طائفيــة  سياســية  بــى  بمثابــة  متجــذراً  بات  حــى  تراكــم  الــذي 
قلــق 

ُ
عتــم والمســدود للمنطقــة، الم

ُ
اســتحوذت الفضــاء العــربي كلــه؟! ومــع تمــدد الطــور الم

بالمعــى الوجــوديّ، هــل كانــت أكاف الثــورات، بعــد ســحقها وتدميرهــا أكــر مــن أن 
تتحملهــا أجيــالٌ هتفــت وحشــدت وهُجّــرت وسُــجنت وقتُلــت وحلُمــت وتحطمــت طيلــة 

الســنوات الماضيــة؟!. 
الثــورات الأولى مــن مصــر وتونــس  لقــد كانــت الهمــوم مشــركة لأحــرار وثــوار موجــة 
وســورية وليبيــا واليمــن، ولاحقــاً لأحــرار وثــوار الموجــة الثانيــة في العــراق والجزائــر والســودان 
ولبنــان، ثــوراتٌ بــدأت ســلمية تطــرح أفــكاراً تغييريــة مــن حريــة وعدالــة اجتماعيــة، قبــل أن 

تنقلــب القــوى الحاكمــة والمتشــددة عليهــا ويتبــدى تحالفهــا جميعــاً ضــد شــعوبنا. 
لاحتفــاء  أصــاً،  ميّتــة”  عربيــة  “جامعــة  إلى  الأســدي  الجريمــة  نظــام  عــودة  تهــدف 
بانتصــار الاســتبداد، هــذه الحقيقــة يحــاول مؤيــدو “العــودة” عقلنتهــا بالمــداورة والكــذب 
بأنهــا “براغماتيــة”، لكنهــا ليســت ســوى تلخيــص للتضامــن بــين ديكتاتوريــي المنطقــة 

وتقديمهــم الجماعــي لاســتبداد علــى أيــة إصاحــات أو تغيــير وتحــرر، ولا تعــي العــودة إلى 
جامعــة “ميّتــة” لأكثــر مــن 12 عــام أي شــيء، فوجودهــا مثــل عدمــه ولا أثــر لفعلهــا 
علــى أرض الواقــع، ولم يســجّل أنهــا أتــت بأي فعــل أو مبــادرة واحــدة تُحســب لهــا تحــدُ 
مــن القتــل والجرائــم المنتشــرة في المنطقــة العربيــة، مــن ليبيــا إلى اليمــن مــروراً بســورية والعــراق 
والجزائر والســودان من دون الحديث عن فلســطين الي أصبحت نســياً منســياً في أضابير 
هــذه “الجامعــة” الــي تحوّلــت مجــرد قوقعــة فارغــة لموظفــين لا أحــد يعــرف مــا يقومــون بــه، 
وإن تطبيــع الأنظمــة المنضويــة تحتهــا مــع نظــام كنظــام بشّــار أســد الملطخــة يديــه بدمــاء 
الســوريين يســيء إليهــا ويفُقدهــا مــا تبقــى لهــا مــن مصداقيــة، إن بقــي لهــا فعــاً شــيءٌ 
تحمســة 

ُ
يمكــن أن تصــدق فيــه لــدى الشــعوب العربيــة، ويكفــي أن نــرى اليــوم الأنظمــة الم

لعــودة هــذا النظــام الدمــوي المــارق لصفــوف هــذا المركــب الغــارق، لتتّضــح الصــورة!            
فــإن مــا يجــري هــو تبييــض مرفــوض لنظــام مجــرم قتــل شــعبه وشــرّده، وفقــد كل شــرعية 
سياســية وأخاقيــة وقانونيــة تســمح لــه بتمثيــل ضحــاياه في أكــر مجمــع عــربي رسمــي، 
وأكثــر مــن ذلــك، أنــه إعــادة ترميــم بنــاء نظــام عــربي قــديم يحــاول تضميــد “جراحــه 
الشــعبية” وتبييــض ســجاته مــن الجرائــم الــي ارتكبهــا، طــوال مــا ينــوف عــن 12 عــام 
بحــق الشــعوب الــي يدّعــي تمثيلهــا، وكانــت صــورة بشّــار أســد في القمّــة “اللمــة” جالســاً 
علــى الطاولــة نفســها الــي تحلــقَ حولهــا ملــوك الأنظمــة العربجيــة وأمراؤهــا ورؤســاؤها أكــر 
عنــوان علــى انتصــار النظــام العــربي القــديم، نظــام أنظمــة القمــع والاســتبداد المضــاد للحريــة 
والتغيــير، وإعــانٌ “رسمــي” عــن إغــاق آخــر قــوس لموجــة “الربيــع العــربي”، علــى وقــع 

شــبه انتصــار للثــورات المضــادّة، بانتظــار الموجــات القادمــة مــن الثــورات الديمقراطيــة، لأن 
الشــعوب العربيــة لم تقــل كلمتهــا الأخــيرة بعــد، وحتميــة التاريــخ لا تصنعهــا الأنظمــة 
نهزمــة، وإنمــا الشــعوب الــي ترفــض التطبيــع مــع كل أشــكال القمــع والاســتبداد وتنتصــر 

ُ
الم

للحريــة والديمقراطيــة والتغيــير.  
فالتطبيــع مــع نظــام أســد لــن يغــير شــيئاً مــن معــاناة الســوريين علــى أرض الواقــع ولــن 
يغــير شــيئاً مــن ســجل النظــام الإجرامــي علــى مــدى العقــود الماضيــة، لكنــه يعــي شــيئاً 
واحــداً أن العــالم العــربي فاســدٌ سياســياً وأخاقيــاً في قيمــه وطريقــة حكمــه، وأن تطبيعــه 
مــع نظــام أســد مؤشــر آخــر علــى مــدى التأخــر والتدهــور الحقوقــي، حيــث يتــم الرحيــب 
بقاتــل ومجــرم مــن طبيعــة ذاك النظــام، وكل ذلــك يحصــل برضــا غــربي ضمــي مهمــا تباينــت 

الرســائل!
ومــع ازدياد الصعــوبات والتحــديات فــإن إصــرار شــعبنا الســوري تتزايــد بعزيمــة أشــد علــى 
مواصلــة الطريــق لنيــل الحريــة وتحريــر ســورية وبخاصــة مــن نظــام آل أســد وحلفائــه المجرمــين 
وبنــاء دولــة المواطنــة وســيادة القانــون الــي تليــق بنضــالات وتضحيــات شــعبنا الســوري 

العظيــم. 

        التحوّل الحقيقي فقط بـ”حرية الشعب” 

                                                                                                                                         
عبد الباسط حمودة

    كاتب سوري
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مقالا

محمد مروان الخطيب

ماذا بعد عودة عصابات الأسد إلى حظيرة الجامعة العربية

كاتب وأكاديمي  سوري

تــوج ظهــور زعيــم عصــابات الأســد في قمــة “جامعــة الــدول العربيــة” جهــداً اســتمر 
هــذا  رسمــي،  بشــكل  المنطقــة  واقتصــاد  سياســة  الديكتاتــور في  دمــج  لإعــادة  شــهوراً 
التقــارب، الــذي جــاء علــى خلفيــة اتفــاق بكــين بــين الســعودية وإيــران، والزلــزال الــذي 
ضــرب تركيــا وســورية، ويمكــن اعتبــار ذلــك نتيجــة تحــول في الأولــويات لقيــادات بلــدان 
المنطقــة، أو تعبــيراً عــن نهايــة الربيــع العــربي، وهــو مــا تجســد في انتقــال ســورية وتركيــا إلى 
اتصــالات عامــة مباشــرة بعــد أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن تجميــد العاقــات الثنائيــة 
بينهمــا. وترافــق هــذا التحــول مــع جمــود الجهــود الأمميــة والدوليــة لإيجــاد حــل سياســي 
للقضيــة الســورية، ممــا أتاح فرصــة لبعــض الأنظمــة العربيــة للتقــدم بمبــادرات سياســية 
علــى أمــل التخلــص مــن الصــداع الســوري، علــى رغــم كل الجرائــم الفظيعــة الــي ارتكبهــا 

هــذا النظــام خــال الســنوات الماضيــة، وعلــى 
تطــوق  الــي  الخانقــة  السياســية  العزلــة  رغــم 
قلــب  في  ســورية  تقــع  حيــث  عنقــه. 
مســائل الاســتقرار والأمــن الإقليميــين، مــع 
ارتباطهــا بقضــايا مــن تجــارة المخــدرات إلى 
إدارة العاقــات مــع إيــران. وإن كان نظــام 
عصــابات الأســد قــد بقــي معــزولًا دوليــاً منــذ 
بدئــه في القمــع الوحشــي لانتفاضــة الشــعب 
الســوري المرافقــة مــع الربيــع العــربي، وترســخ 
عقــوبات  خــال  مــن  دوليــاً  العــزل  هــذا 
قيصــر، الــي اســتهدفت الأفــراد والكيــانات 
العصــابات،  هــذه  هيــكل  تشــكل  الــي 
ووصــل الحــال إلى تدمــير الاقتصــاد الســوري، 

وتوجهه عصابات الأســد إلى تجارة الكبتاغون وبيع أصول الاقتصاد الســوري إلى إيران 
وروســيا. وشــهدنا خــال الفــرة الماضيــة محــاولات النظــام الأردني، لتطبيــع العاقــات مــع 
عصــابات الأســد، في مســعى للحــد مــن تأثــير إنتــاج وتصديــر الكبتاغــون علــى المجتمــع 
الأردني، حيــث أصبــح الأردن أحــد الطــرق الرئيســة لعبــور هــذه التجــارة إلى الأســواق 
الخليجيــة، وكان النظــام الأردني يأمــل، كمــا بعــض الأنظمــة العربيــة، بالســيطرة علــى 
تجــارة الكبتاغــون مــن خــال المفاوضــات مــع دمشــق والاســتثمار في مشــاريع اقتصاديــة 
بســورية، إضافــة لتخفيــف النفــوذ الإيــراني علــى عصــابات الأســد والمنطقــة. ولكــن، 
بالرغــم مــن هــذه المحــاولات المتكــررة، فــإن الأنظمــة الــي حاولــت ذلــك شــعرت بالإحبــاط 
مــراراً وتكــراراً، لانعــدام الرغبــة لــدى عصــابات الأســد للتخلــي عمــا أصبــح تجــارة مربحــة، 

كمــا لا يمكنهــا التزحــزح بشــأن قضــايا جوهريــة مثــل إيــران. 
وحيــث أن الاتحــاد الأوروبي والمملكــة المتحــدة والــولايات المتحــدة قــد صرحــت بوضــوح، 
أنهــم غــير مهتمــين بعاقــة مــع دمشــق ولــن يرفعــوا العقــوبات، لكنهــم لــن يمنعــوا الأنظمــة 
الأخــرى مــن تجديــد العاقــات أيضــاً، إذ أن واشــنطن لم تعــارض جــدياً تقــارب بعــض 
الأنظمــة العربيــة مــع الأســد طالمــا أنــه تحــت رقابتهــا، ولــن يتعــدّى حــدوداً أو ســقوفاً 
وضعتهــا، ولكنهــا كانــت تصــرّ علــى أخــذ شــيء مــن الأســد مقابــل ذلــك. ولكــن هــذا 
يجعــل مــن فرصــة المســاءلة والســام الدائــم للشــعب الســوري لا تقــل عــن كونهــا غــير 
موجــودة، كمــا أن الأمــل في تحــرك - أي تحــرك - للمســاعدة في اســتقرار الاقتصــاد 
الســوري المنهــار وإيجــاد حــل سياســي للقضيــة الســورية يصبــح ســراباً، وبالتــالي يبــدو 
التطبيــع مــع نظــام عصــابات الأســد مجــرد خيانــة مــن غــير المرجــح أن تســفر عــن نتائــج. 
وهنــا يــرز الأمــل بالدعــوة المقدمــة إلى محكمــة العــدل الدوليــة لمقاضــاة نظــام عصــابات 
الأســد بشــأن انتهاكاتــه لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة، بحــق 

المواطنــين الســوريين الذيــن تعرّضــوا للتعذيــب والقتــل والاختفــاء والاعتــداء بالغــاز الســام، 
أو أُجــروا علــى الفــرار حفاظــاً علــى حياتهــم وتــرك كلّ مــا لديهــم، ممــا يســاهم في فتــح 
ملــف الجرائــم والانتهــاكات وأعمــال التعذيــب واســتخدام الســاح الكيمــاوي، تمهيــداً 

لتحقيــق العدالــة الانتقاليــة.
وترافــق ذلــك مــع تحــرك للمعارضــة الرسميــة باجتماعــات جديــدة لهيئــة التفــاوض، وبيــان 
في  “مدنيــة”  واجتماعــات  العســكري،  المجلــس  ضــرورة  عــن  طــاس  لمنــاف  جديــد 
باريــس. ممــا يثــير الشــك بأن هــذه التحــركات جــاءت بإيحــاءات دوليــة، ولا ســيما عقــب 
محــاولات التقــارب بــين تركيــا وعصــابات الأســد بضغــط روســي، تجســد بإنهــاء مســار 
أســتانا والاســتعاضة عنــه بمســار يحظــى بمشــاركة أوســع ربمــا عربيــة، في ظــل التغيــيرات 
العــربي  الانفتــاح  عــن  الناجمــة  السياســية 
علــى عصــابات الأســد، ممــا يوحــي بخــروج 
الســلطة في دمشــق مــن أزمتهــم،  مغتصــي 
تمهيــداً لدمــج مســار أســتانا بالمســار الرباعــي 
)الروســي، الركــي، الإيــراني، نظــام الأســد(، 
مــا يحقــق لهــا اســتبعاد المعارضــة وفــرض نظــام 
العصابــة الحاكمــة كطــرف ســوري وحيــد في 
هــذه المحــادثات. ممــا يؤكــد إلى أن الحلــول 
السياســية لا تــزال مســتبعدة ومتأخــرة، فيمــا 
يســعى كل طــرف مــن أطــراف الانقســام إلى 

تحصــين وجــوده وأوراق قوتــه. 
في خضــم هــذه الأحــداث، تعــر الحاضنــة 
مشــاهد  مــن  غضبهــا  عــن  للثــورة  الشــعبية 
احتفــاء الأنظمــة الإقليميــة بنظــام عصــابات الأســد، ومــن الاندفــاع الإقليمــي لإعــادة 
تعــويم هــذا النظــام، متجاهلــين مصــير مايــين الاجئــين والمشــردين، ودون وضــع آليــة 
لمحاســبة الجنــاة ومــن تلطخــت أيديهــم بدمــاء مايــين الســوريين قتــاً وتعذيبــاً وتشــريداً. 
مــع تراكــم إخفاقــات مؤسســات المعارضــة الرسميــة الممعنــة في الارتهــان للأجهــزة الداعمــة، 
والمنفصمــة عــن القاعــدة الجماهيريــة، والعاجــزة عــن مواكبــة الحــراك الثــوري، والــي تكــرر 
فشــلها في تمثيــل صــوت الحاضنــة الشــعبية للثــورة، العاجــزة عــن إصــاح هياكلهــا، بالرغــم 
مــن الوعــود العديــدة والفــرص لتصحيــح مســار عملهــا وتحقيــق إصـــاح ذي جـــدوى في 
هياكلهــا المهرئــة، ممــا أحــدث صدوعــاً يصعــب رأبهــا. وخاصــة اتجــاه شــخصيات تبوئــة 
مســؤولية تلــك المؤسســات ولم تســتطع تثبيــت التزامهــا بأهــداف الثــورة، مــع إصرارهــا 
علــى التمســك بالمناصــب رغــمّ  انعــدام الخــرة وفقــدان الأهليــة، راضــين بالمكــوث خــارج 

دوائــر الفاعليــة والوقــوف علــى هامــش الأحــداث. 
عــن  الخارجــة  المناطــق  والفســاد في  الانفــات  مظاهــر  تفشــى  يتــم وســط  ذلــك  كل 
إزاء حالــة  غليــان شــعي  الســوري حالــة  الشــارع  الأســد، ويشــهد  ســيطرة عصــابات 
العجــز المطبــق، فيمــا تتعــالى الأصـــوات المطالبــة بتشــكيل معارضــة جديــدة تمثــل مطالــب 
الشــعب الســوري الثائــر وتقــوده إلى بــر الأمــان. مــن هنــا تــرز الحاجــة إلى ترشــيد الحــراك 
السياســي لتقــديم البديــل الناضــج عــر الخــروج مــن دوائــر الشــللية، وضــخ الدمــاء الشــابة، 
وتجــاوز المحاصصــة وصــراع النفــوذ بــين التيــارات المرهلــة، ومبــادرة الشــخصيات الــي تتســم 
بالاســتقالية والنزاهــة لتــولي مهمــة تجســيد جســم سياســي يعــر عــن الحاضنــة الشــعبية 
للثــورة، مــن مؤسســات احرافيــة تتــولى مهمــة توجيــه الــرأي العــام للثــورة، لتشــكيل لــوبي 
حقيقــي يكــون أكثــر قــدرة علــى الفاعليــة والتأثــير في القــرار الــدولي بمــا يخــص القضيــة 

الســورية.
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أعــاد  العربيــة   الــدول   المتمثــل بجامعــة  العــربي  بالنظــام  مايســمى 
النظــام الســوري الــذي أجــرم بحــق شــعبه إلى حظيرتــه وأعــاد لــه مقعــد 
ســورية في الجامعــة بعــد انقطــاع أكثــر مــن عقــد مــن الســنين بدعــاوى  
ولقــاءات كانــت  واجتماعــات  مبــادرات  ذلــك  ســبق  متعــددة، 
مبــادرة الملــك الأردني والــي أطلــق عليهــا خطــوة مقابــل خطــوة أولهــا 
والــي أخــذت الضــوء الأخضــر مــن الرئيــس الأميركــي بايــدن أثنــاء 
زيارة الملــك الأردني لــه في البيــت الأبيــض، وجــاء الزلــزال المدمــر 
في جنــوب تركيــا وشمــال ســورية في شــباط /فرايــر 2023 ليكــون 
الفرصــة المواتيــة ليقفــز النظــام العــربي قفزتــه الأخــيرة نحــو النظــام، 
فانهالــت المســاعدات مــن كل حــدب وصــوب بالطائــرات وشــى 
المســاعدات  هــذه  منــع  النظــام  أن  ومــع  الأخــرى،  النقــل  وســائل 
إلا  الســوري  بالداخــل  منهــا  أجــزاء  الســوري وباع  الشــمال  عــن 
أن المســاعدات لم تتوقــف ولم تكــن هنــاك أي جهــات رقابيــة علــى 
تلــك المســاعدات مــن إيــران وفنزويــا وروســيا وماهــي طبيعــة هــذه 

المســاعدات.
قيــل الكثــير في تريــر هــذا الخضــوع العــربي لنظــام الكبتاغــون وكانــت 
للعــودة، منهــا أن  العــراب الحقيقــي  بعــد الأردن  هــي  الســعودية 
النظــام العالمــي لم يتحــرك لحــل الأزمــة الســورية وكان بمقــدوره ذلــك، 
كمــا قيــل أن عــودة النظــام ســتوقف بالتعــاون معــه عمليــات تهريــب 
المخــدرات الــي أصبحــت مــورد رئيســي للنظــام وميليشــياته وإيــران 
الــي  للمخــدرات  الرئيســي  المصــدر  هــو  أنــه  وميليشــياتها وتناســوا 

باتــت عمليــًا مــورده الأساســي للعملــة الصعبــة الــي يفتقدهــا النظــام 
وقوانــين  ســلطته  عــن  الرئيســية  الإنتــاج  مناطــق  خــروج  بموجــب 
العقــوبات المتاحقــة عليــه لعــدم التزامــه بقــرارات الأمــم المتحــدة، 
كذلــك يــروج المطبعــون أن عــودة النظــام ســتضمن تنفيــذ قــرارات 
يحــدد  عــربي  قــرار  أو  بيــان  بأي  تظهــر  لم  والــي  المتحــدة  الأمــم 
مواصفــات هــذا التنفيــذ، والبعــض يــروج لمقولــة أن احتضــان النظــام 
العــربي للنظــام الســوري ســيبعده عــن إيــران وتلــك المقولــة ســقطت 
قبــل القمــة لأن النظــام وإيــران عقــدوا أكثــر مــن 30 اتفاقيــة في 
كافــة المجــالات بــين النظــام وإيــران عنــد زيارة الرئيــس الإيــراني إبراهيــم 
رئيســي صاحــب الإعدامــات المشــهورة للمعارضــين الإيرانيــين ســابقًا 
كمــا انتفــت أيضًــا بعــد إعــادة العاقــات بــين الســعودية وإيــران ومــد 
الحبــل العــربي علــى الغــارب لإيــران لتســرح وتمــرح هــي وميليشــياتها في 

الجســم العــربي كيفمــا شــاءت.
ســقطت جميــع الدعــاوى الــي روجــت لعــودة هــذا النظــام المجــرم فقــد 
عــاد منتصــراً مزهــوًا بنصــره ليقــول لقــد نــدم العــرب علــى مافعلــوه 
ولكــن  بهــم  ســيرحب  والــذي  الســوري  للحضــن  يعــودون  وهاهــم 
بشــروطه. فــا النظــام قــدم التزامــات ولا النظــام العــربي اشــرط أي 
شــروط لعودته وكل الكام الذي قيل هو مجرد ذر للرماد في عيون 
الحقيقــة وتغافــل عــن مصــالح الشــعب الســوري الــذي عــانى مــا عــانى 
مــن هــذا النظــام المجــرم الــذي قتــل واعتقــل أكثــر مــن مليــون ســوري 
وهجــر وشــرد نصــف الشــعب الســوري أمــام أعــين النظــام العــربي 

والنظــام العالمــي، ولكننــا نعــرف تمامًــا أن النظــام العــربي لا تهمــه 
مصــالح الشــعب الســوري أو أي شــعب عــربي آخــر فهــو لايختلــف 
عن النظام الســوري بظلمه واضطهاده لشــعوبه ولو بنســب متفاوتة 
حســب الحاجــة، مــن نظــام أبــو المنشــار إلى صاحــب الانقــاب 
فهــي  الســاحات  الأنظمــة في  إلى جميــع  بمصــر  الديمقراطيــة  علــى 

أنظمــة فســاد واســتبداد وعنــف ضــد شــعوبها بالمطلــق.
انتصــر معــه بوتــن  النظــام المجــرم في ســورية فقــط، فقــد  لم ينتصــر 
وهاهــو الآن يســتكمل انتصاراتــه بتوســيع دائــرة التطبيــع مــع النظــام 
بشــروط روســيا والنظــام وإيــران، ويتاعــب بالمؤسســات الهزيلــة الــي 
الدســتورية  اللجنــة  مســار  إلى  اســتانا  إلى  سوتشــي  مــن  أحدثهــا 
أي  منهــا  واحــدة  أي  تحقــق  أن  دون  تلــك  وينقــل  هــذه  فيلغــي 
مصلحــة للشــعب الســوري ولكنهــا حققــت الكثــير للنظــام وإيــران 
إلى  الســوري  الشــعب  مــن مجرمــي حــرب ضــد  فانتقلــوا  وروســيا، 
ضامنــين لتنفيــذ قــرارات الأمــم المتحــدة الــي لــن تــرى النــور بهــذه 

المســارات بوجــود معارضــة هزيلــة ومتواطئــة ومرتهنــة.
أنفســهم  الســوريين  إرادة  هــو  الســوري  الشــعب  مصــالح  مايحقــق 
وعملهــم ودأبهــم لاســتكمال ثورتهــم الــي لم تنهــزم ولم تراجــع ولــو أن 
المحطــات علــى الطريــق طالــت ولكــن النصــر قريــب ولابــد لشــعبنا أن 
يحقــق إرادتــه بدولــة وطنيــة مدنيــة ديمقراطيــة تكنــس نظــام الاســتبداد 
والقتــل ليحــل محلــه النظــام الــذي نطمــح إليــه نظــام الحريــة والعدالــة 

والكرامــة وإن غــدًا لناظــره قريــب.

انتقــل مســار القضيــة الســورية بعــد دعــوة النظــام للجامعــة العربيــة والتطبيــع معــه، 
إلى صــورة جديــدة مــن عمــر القضيــة الســورية، الــي أخــذت منــذ 2011 وحــى 
وخفــض  الهــدن  مســار  ثم  تصاعــديًا،  مســاراً  حلــب  وســقوط   2016 نهايــة 
التصعيــد مــن 2017 إلى 2023 حيــث التطبيــع العــربي اليــوم، ومســار اليــوم 
وهــو أن التواصــل واللقــاءات مــع النظــام والجلــوس علــى الطاولــة عقــب القطيعــة 
لــن يغــير الحقيقــة ولــن يحــل جــذر  الكبــيرة، ســيصبح هــذا الحــال واقــع لكنــه 
المشــكلة مهمــا تمــت معالجــة الأوراق والأغصــان فحقيقــة جــذر المشــكلة موجــود 
الإرهابيــة وصناعــة  الطائفيــة  للقــوى  المفتوحــة  المســاحة  عــر  الأمــي  والتهديــد 
يرتكــب جرائــم ضــد  النظــام  هــذا  الاجئــين، وأن  المخــدرات وأزمــة  وتصديــر 
يتغــير مــن حقيقتــه شــيء، وأضــف لذلــك هــو  لــن  الإنســانية، ومُــدان دوليــاً 
الــدولي  الموقــف  تصاعــد  بظــل  فكاكــه  يمكــن  لا  التصاقــاً  بالــروس  الملتصــق 

والعقــوبات علــى الــروس وكذلــك التصاقــه بالإيــراني.
فمــا ارتكبــه نظــام الأســد مــن جرائــم يجعــل اســتعادته للشــرعية وحــل الإشــكالات 

الــي أغرقــت المنطقــة وهــو ســببها أمــراً شــبه مســتحيل.
وقــد تّم توثيــق تلــك الجرائــم دوليــاً وبالــذات أميركيــاً تجــاه نظــام الأســد بــدءاً مــن 
أيضــاً  إدارة أميركيــة بالراجــع عنــه.  يــدع مجــالًا لأي  قانــون قيصــر والــذي لا 
العديــد مــن التقاريــر الأمميــة الموثقّــة الــي تُشــير إلى مســؤولية نظــام الأســد عــن 
لرفــع دعــاوى  المدنيــين، إضافــةً  الكيميائيــة ضــد  لعشــرات الهجمــات  ارتكابــه 
قضائيــة ضــد رمــوز نظامــه أمــام عــدد مــن المحاكــم الدوليــة. وبعــد الحــرب الروســية 
على أوكرانيا لا شــيء ســيؤدي إلى إقناع الحكومات والشــعوب الغربية أنه يمكن 
التطبيــع مــع النظــام الســوري الــذي فتــح بــاده أمــام بوتــين وهــو متهــم بإرســال 

مرتزقــة إلى أوكرانيــا للقتــال مــع الــروس.
عــام  ســبتمر   30 منــذ  الروســي  الرئيــس  أن  يــدرك  الــكل بات  وأن  لاســيما 
الســورية،  الحــرب  العســكري الأول في  القــرار  2015، أصبــح هــو صاحــب 
ولا يمكــن تســاهل المجموعــة الغربيــة والــدول الســبع الكبــار التســاهل بالتطبيــع 
وتضييــع مبــدأ محاســبة المجرمــين في ســورية لأنّ ذلــك يُشــكّل ســابقة تتكــرر في 
أماكــن أخــرى في العــالم، وتعتــر دعمًــا مباشــراً لحليــف بوتــين وأحــد أذرعتــه في 

الأوســط. الشــرق 
مــن اخراقــه علنــاً  للــدول والخــوف  قيصــر بالنســبة  قانــون  مــدى رهبــة  ونعلــم 
بشــكل مباشــر وواضــح، حيــث لم تجــرؤ أيّ دولــة علــى تحديــه علنــاً، وكان منهــا 
فشــل مشــروع نقــل الغــاز الإســرائيلي بالخــط العــربي مــن مصــر إلى الأردن ومنهــا 
عبــوره عــر الأراضــي الــي يُســيطر عليهــا نظــام الأســد وصــولًا إلى لبنــان. لم تعــطِ 
الغــاز مــن  إدارة بايــدن الحكومــة المصريــة أيّ تعهّــد خطــي باســتثناء مشــروع 
العقــوبات. وبمــا أنــه كان لقانــون قيصــر بعُــداً ســورياً فقــط، فقــد اتبعــه الكونغــرس 
الأميركــي بسَــنّ قانــون جديــد، وهــو قانــون كبتاغــون الأســد، الــذي وافقــت عليــه 
الــي ســتكون خــال  الإدارة، ويجــري دراســة تنفيــذ الإجــراءات علــى الأرض 
أيام وتبــدأ المرحلــة التنفيذيــة بمشــاركة كل الأجهــزة الأميركيــة الأمنيــة والعســكرية 
والماليــة المختصــة وهــو قانــون للدولــة الأميركيــة وعَــرّف بمقدمتــه أنّ قيــام نظــام 
الأســد بتصنيــع وتهريــب حبــوب الكبتاغــون ذو أبعــاد خطــيرة علــى الأمــن القومــي 

الإقليمــي والــدولي.
وحديثــاً يتــم العمــل علــى قانــون مناهضــة التطبيــع مــع الأســد وقطــع أولى مراحلــة 
بمجلس النواب والمتوقع صدوره رسمياً قريباً، وذلك لفرض عقوبات صارمة بحق 

الــدول المطبعــة، ويتضمــن في ثنــاياه فقــرة تتُيــح تمديــد قانــون قيصــر لعــام 2033، 
حيــث ينتهــي القانــون رسميــاً بعــام 2025. ومــا تــزال الــاءات الغربيــة لــدول 
المركــز في العــالم الــاءات الثاثــة. لا لإعــادة التطبيــع…لا لرفــع العقــوبات... لا 
لإعــادة الإعمــار بظــل وجــود الأســد عناويــن ثابتــة دوليــة لا يمكــن تغييرهــا، ولهــذا 
وغــيره لــن يفيــد النظــام أو يغــير مــن حقيقــة التطبيــع العــربي، وســيبقى التطبيــع 
ولــن  توقفــت  المخــدرات  تجــارة  فــا  محتــوى حقيقــي،  أي  مــن  وفارغــاً  أجوفــاً 
تتوقــف، والنظــام يطلــب مــن العــرب مليــارات لأجــل إيقــاف المخــدرات وكذلــك 
موضــوع الاجئــين، فــا يمكــن حلــه بوجــود النظــام ومؤسســاته القمعيــة الأمنيــة 

ســببة لمايــين الاجئــين والنازحــين.
ُ
الم

لقانــون  وهــذا خــرق  ماليــاً  مــن مســاعدة الأســد  العربيــة  الــدول  تتمكّــن  ولــن 
قيصــر، والنظــام بأول خطــاب لــه قــدم صفعــة للجامعــة فقــد طلُــب منــه التأســف 
علــى الضحــايا والاســتعداد للتســوية والحلــول الســلمية فذهــب النظــام لأســلوب 

آخــر مــن التقريــع ودروس الفزلكــة.!
وأضــف لذلــك تدهــور العملــة بعــد التطبيــع، فالأســد في أزمــات تلــو أزمــات 
يلقيهــا علــى الشــعب الســوري، لكــن لا يمكــن أن يــرء نفســه مــن حجــم ملفــات 
جنائية حقوقية مهما حاولوا تســويقه سياســياً أو فرضه ببطش القوة العســكرية، 
فهــو ملفــوظ شــعبياً ســورياً ودوليــاً، ولا يمكــن حــل أي ملــف دون تغيــير طــال 
الزمــن أم قصــر فالاجئــين والنازحــين مضــى علــى ابتــداء تهجيرهــم اثنــا عشــرة 
ســنة، وبلــغ عددهــم قرابــة نصــف الشــعب الســوري بــين مــن هــم خــارج ســيطرة 
النظــام داخــل ســورية، وبــين الاجئــين في أصقــاع الدنيــا، فلــن يغــير التطبيــع 

العــربي حقيقــة النظــام وحقيقــة المشــكلة.

هل حقق النظام العربي مطالبه من 
نظام الإجرام في سورية

 ماذا بعد التطبيع العربي ؟!

محمد عمر كرداس

                                                                                                                                           
د. زكريا ملاحفجي

كاتب سوري

 كاتب سوري
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Bülbüzade Vakfı’nın Komisyonun üyeleri, 
güvenli bölgelerde bulunan El Bab Anado-
lu Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret 
kapsamında, merkezde yürütülen faa-
liyetler yerinde incelenerek görüşmeler 
gerçekleştirildi.
El Bab Anadolu Kültür Merkezi’ndeki et-
kinlikler, Bülbüzade Vakfı komisyon üyeleri 
tarafından yakından görüldü. Vakıf üyel-
eri, merkezin öğretmenleri ile bir toplantı 
düzenleyerek, yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi alışverişinde bulundu. Kültür merkezi-
nin, bölge halkının kültürel ve sosyal hayatı-
na sağladığı katkılar detaylı bir şekilde ele 
alındı.

Suriye’nin güvenli bölgelerinde faali-
yet gösteren El-Bab Anadolu Kültür 
Merkezimizde farklı alanlarda eğitim alan 
öğrencilerimiz tarafından sahne gösterileri 
düzenlendi.
Tiyatro, müzik ve resim alanlarında öğren-
cilerimiz tarafından gerçekleştirilen sahne 
gösterisine çok sayıda katılım gerçekleşti.
Gösterinin sonunda öğrencilerimize teşek-
kür beratı verildi.

زار أعضــاء لجنــة وقــف بلبــل زاده مركــز الأناضــول الثقــافي 
لمدينــة البــاب الواقعــة في المناطــق الآمنــة. وقــد  تم ضمــن 
نطــاق الــزيارة تفقــد    الأنشــطة المنفــذة في المركــز في الموقــع 

وأجريــت المقابــات.
البــاب   كمــا  تم الاطــاع   علــى  الأنشــطة في مركــز 
للأناضول الثقافي عن كثب من قبل أعضاء لجنة مؤسســة 
بلبــل زاده. وعقــد أعضــاء المؤسســة لقــاء مــع معلمــي المركــز 
ونوقشــت  المنجــزة.  الأعمــال  حــول  المعلومــات  وتبادلــوا 
مســاهمات المركــز الثقــافي في الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة 

لســكان  المنطقــة بالتفصيــل.

أقيمــت في مركــزنا الأناضــول الثقــافي في البــاب، والــذي يعمــل 
المناطــق الآمنــة مــن ســوريا ، عــروضٌ مســرحية لطابنــا  في 

الذيــن يدرســون في مجــالات مختلفــة.
الــذي قدمــه  المســرحي  العــرض  مــن في  وشــارك عــدد كبــير 

والرســم. والموســيقى  المســرح  مجــالات  في  طابنــا 
وقد  حصل  طابنا  على  شهادات تقدير في نهاية العرض 

زار أعضاء لجنة مؤسسة بلبل زاده مركز الأناضول 
الثقافي لمدينة الباب 

.  تقديم عروض مسرحية في مركزنا الاناضول 
الثقافي في الباب

Bülbüzade Vakfı Komisyon Üyeleri El Bab 
Anadolu Kültür Merkezi’ni Ziyaret Etti 

El-Bab Anadolu Kültür Merkezimizde Sahne 
Gösterileri Gerçekleşti
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Bülbülzade Vakfı, Gaziantep Suriye Toplu-
luğu, Kanaat Önderleri ve İş Adamlarının 
katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıya 
ev sahipliği yaptı. Toplantıya, kanaat 
önderleri ve iş adamları katılarak Gazian-
tep’te yaşayan iş adamlarının ilgili diğer 
konular ele alındı.
Toplantının amacı, Gaziantep’te faa-
liyet gösteren Suriye topluluğu ve 
yerel iş adamları arasında iş birliğini 
güçlendirmek, sorunları masaya yatırmak 
ve çözüm önerileri geliştirmekti. 

اســتضافت مؤسســة بلبــل زادة لقــاءً عُقــد بمشــاركة الجاليــة 
الســورية في غــازي عنتــاب وقــادة الــرأي ورجــال الأعمــال. 
الأعمــال  ورجــال  الــرأي  قــادة  الاجتمــاع  حضــر  وقــد  
ونوقشــت قضــايا أخــرى تتعلــق برجــال الأعمــال المقيمــين 

في غــازي عنتــاب.
وكان الغــرض مــن الاجتمــاع هــو تعزيــز التعــاون بــين المجتمــع 
السوري ورجال الأعمال المحليين العاملين في غازي عنتاب  

وبالتالي مناقشــة المشــاكل ووضع الحلول المناســبة لها.

. لقاء مع الجالية السورية  في عنتاب وقادة الرأي 
ورجال الأعمال

Gaziantep Suriye Topluluğu, Kanaat
 Önderleri ve İş Adamları ile Toplantı Düzenlendi 

Gülümseten tır kampanyasıyla yaşanan 
deprem felaketinin ardından deprem-
den etkilenen çocukların yüzlerinde te-
bessüm oluşturmaya devam ediyoruz.
Bülbülzade Vakfı gönüllüleri, Kahra-
manmaraş’ta yaşayan çocuklara özel 
olarak hazırlanan renkli ve eğlence-
li oyuncaklarla dolu bir tır ile bölgeye 
ulaştı. Dağıtım sırasında, heyecan içinde 
bekleyen çocuklar sevgi dolu ellerden 
aldıkları oyuncaklarla neşe dolu anlar 
yaşadılar.

الأطفــال  وجــوه  علــى  الابتســامات  رســم  في  نســتمر 
المتضررين من الزلزال بعد كارثة الزلزال مع حملة شــاحنة 

الابتســامة .
وفي هذا السياق ، وصل متطوعونا إلى المنطقة بشاحنة 
مليئة بالألعاب الملونة والممتعة المعدة خصيصًا للأطفال 
الذين يعيشون في كهرمان مرعش. وقد عاش  الأطفال 
الذيــن كانــوا ينتظــرون هــذه اللحظــة باشــتياق لحظــات 
مــن الفــرح بهــذه الألعــاب الــي تلقوهــا مــن أيــدي معطــاءة 

ومحبــة أثنــاء التوزيــع.

 الشاحنة التي تنشر الفرح  تلتقي بالأطفال في 
منطقة الزلزال

Gülümseten Tır, Deprem Bölgesindeki 
Çocuklarla Buluştu 
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İşrak gazetesi, 23-24 Haziran tarihleri arasında 
Türkiye’nin Gaziantep ilinde ve (İstikrar Desteği) 
tarafından düzenlenen medya çalıştayına iki gün 
üst üste katıldı.
Çalıştay, İstikrar Destek Birimi’nin yıllardır üze-
rinde çalıştığı projelerden biri olan (gazetecil-
eri geliştirme ve koruma projesi) kapsamın-
da gerçekleşti. Çalıştay oturumlarının 
moderatörlüğünü İstikrar Destek Birimi’nden so-
rumlu Sayın Munther Al-Sallal ve Dr. Abdel-Hamid 
Akil Awak ve Özgür Avukatlar Derneği temsilcileri 
sundu. Konuşmacıların Suriye medya yasasını ar-
dından ülkelerdeki medya yasalarını ve Suriye me-
dya yasasıyla karşılaştırmasını, ifade özgürlüğünü 
ve medya çalışanlarını nasıl koruduğumuzu uzun 
uzun konuştuk. ve medya çalışanlarını korumanın 
ana taşıyıcısı nedir? 
Bunun için oturumlar, Suriye’deki medya yasasın-
da reform yapılması açısından önemliydi. Ve en 
gelişmiş ve en geride kalmış ülkelerde yasalara 
göre medyayı denetleyen otoritenin kim olduğunu 
belirlemek. Ve medyayı denetleyen merciin yetkil-
eri ve denetleyicinin bağımsızlığı hakkında, Medya 
Kanununda değiştirilmesi gereken bölüm ve fasıl-
lara yol açmaktadır.
Toplantı, gelecekteki Suriye’de Enformasyon Ve 
Kültür Bakanlığı’nın kaldırılmasından sonra Ulu-
sal Medya Konseyi’nin denetleme organı olacağı 
konusunda anlaşmaya vardı. Olası ve gerekli 
takip mekanizmaları hakkında birçok tartışma 
yapılmıştır.

شــاركت صحيفــة )إشــراق( علــى مــدى يومــين متتالــين في الورشــة 
الإعاميــة الــي أقامتهــا )وحــدة دعــم الاســتقرار( ، في ولايــة )غــازي 

عينتــاب( الركيــة بــين 23 و24 حزيــران/ يونيــو 2023 .
وحمايــة  تطويــر  )مشــروع  ســياق  في  العمــل  ورشــة  جــاءت  وقــد 
الاعاميــين( وهــو أحــد المشــاريع الــي تعمــل عليهــا )وحــدة دعــم 
)منــذر  الســيد  الورشــة  جلســات  أدار  ســنوات.  منــذ  الاســتقرار( 
الســال( مســؤول )وحدة دعم الاســتقرار(، وقدم لجلســات الورشــة 
الدكتــور )عبــد الحميــد عكيــل عــواك(  ومندوبــين عــن نقابــة المحامــين 
الأحرار .حيث تحدث المداخلون في إطار وقفة مع قانون الإعام 
الســوري،  ثم قوانــين الإعــام في الــدول ومقارنــة مــع قانــون الإعــام 
الســوري، بالإضافــة إلى الحديــث مطــولًا عــن كيــف نحمــي الإعــام 
وحرية التعبير والعاملين في المجال الإعامي، وماهو الحامل الرئيسي 
لحمايــة العاملــين في الإعــام، فكانــت جلســات مهمــة مــن أجــل 
إصــاح قانــون الإعــام في ســورية. وتحديــد مــن هــي الجهــة المشــرفة 
علــى الإعــام بموجــب القوانــين في الــدول الأكثــر انفتاحًا،والأكثــر 
انغاقــًا. وعــن صاحيــات الجهــة المشــرفة علــى الإعــام، واســتقالية 
الجهة المشرفة، وصولًا إلى الأبواب والفصول الي يجب العمل على 
تعديلهــا في قانــون الإعــام. وتوافــق المجتمعــون علــى أن تكــون الجهــة 
المشــرفة علــى المجلــس الوطــي للإعــام، بعــد إلغــاء وزارة الإعــام في 
ســورية المســتقبل. وقــد جــرت حــوارات كثــيرة حــول آليــات المتابعــة 

الممكنــة والضروريــة.

  ورشة عمل حول مسودة قانون الإعلام في 
سورية

Suriye’de Medya Yasası Taslağı 
Çalıştayı



14

ي
م الثقاف

س
الق

هــل هــي القَبليــّة الجديــدة؛ قـبََليــة مــا بعــد الحداثــة تلــك الــي يــراد فــرض عقيدتهــا العرجــاء ورؤيتهــا القاصــرة 
ــة فأنجــب مســوخُهُ  ــة الغربيّــة في حلّتــه النيوليراليّ علــى الكــون العاقــل الفســيح؟ هــل تمخّــض جبــل المدنيّ
ــة المشــوّهة مــن الأفــكار المســنّنة والقيــم المتعفّنــة كيمــا تكــون بديــاً عــن الإلهــام الســماويّ،  تلــك الأجنّ

وعــن الفكــر الإنســانّي الناصــع، وعــن إبــداع البشــرية الثــرّ وتطــوّره عــر التاريــخ؟؟
إنـّـه عصــر الامعقــول؛ ذاك الــذي نحيــا بــن ضفافــه الزلقــةِ الرخــوة، وقــد بات عالمنــا مســرحاً موحشــاً 
ومعتمــاً، يتقافــز علــى خشــبته المهرئــة ثلّــة مــن الفزّاعــات والكراكــوزات والمهرّجــن والمعتوهــن، تحركّهــم 
ــه  ــه التفاهــة ومضمون ــا النــصّ فعنوان ــر الكائنــات وتتحكــم بأقــدار الكــون، أمّ ــة تملــك مصائ أياد لا مرئيّ

ــه الانتحــار. القــرف ومآل
قــد يبــدو مشــهداً ســورياليّاً ومســتهجناً لا يســتحقّ مجــرّد الالتفــات إليــه، فمــا نــراه مــن ســعيٍ حثيــث 
لتعــويم ثقافــة شــاذّة ليــس أكثــر مــن محاولــة فاشــلة لحــرف الطبيعــة عــن مســارها المقــدّر، إنّ تجاهــل القوانــن 
الصارمــة للخلــق والوجــود ضــرب مــن الجنــون ســيصطدم بجــدران المســتحيل، كذلــك لا يمكــن لأيــّة قــوى 
ــة الــي تعــدّ شــرطاً للحيــاة الإنســانية وضامنــاً لاســتمرارها، فــأنّ لهــذه  أن تنســف القيــم والمبــادئ البدهيّ
التخرّصــات المبتذلــة أن تقــوى علــى الحلــول محــلّ التشــريعات والقوانــن المتحضــرة الراســخة في وجــدان 

البشــر.
لكــنّ مــن يحمــل عــبء فــرض هــذا المشــروع الخطــر علــى العــالم هــي أمــركا الدولــة الأعظــم قــوةً ودول 
غربيــة كــرى تدّعــي احتــكار المدنيّــة والتحضّــر، وتســوّق نفســها علــى أنّهــا واحــة للديمقراطيــة والحــريات 
وحقــوق الإنســان الطبيعيــة وحاميــة لهــا، إذ طالمــا هــددت وتوعــدت الأنظمــة الدكتاتوريــة المارقــة بالويــل 
اللجــان والمجالــس  انتهاكاتهــا وجرائمهــا ومســاءلتها ومحاســبتها؛  والثبــور، وقــد أنشــأت؛ للتحقيــق في 
والمحاكــم الدوليـّـة العامّــة والخاصّــة، إذ لا مــكان، كمــا تزعــم، في هــذا العــالم المتحضّــر لمجرمــي الحــرب 

وللمجرمــن ضــدّ الإنســانيّة، ولا مجــال لهــم للإفــات مــن العقــاب. 
إذاً كيــف لمــن يشــهر ســاح حمايــة الديمقراطيــة والحــريات وحقــوق الإنســان أن يمــارس الإكــراه علــى 
مواطنيــه، وعلــى شــعوب العــالم وحكوماتهــا بمــا فيهــا الديمقراطيـّـة منهــا، وأن يســخّر كل الإمكانيــات 
والأدوات ووســائل القــوّة القهريـّـة لفــرض فكــرٍ شــاذٍّ ينــافي الفطــرة الســليمة، ويخــلّ بالتــوازن الطبيعــيّ 
للوجــود الإنســانّي، وســيؤدي حتمــاً، فيمــا لــو تمكّــن، إلى انقــراض البشــريةّ، ألا يشــكل هــذا المشــروع 
عــدواناً، بــل وجريمــة إبادة بحــقّ الجنــس البشــريّ والحيــاة بعامّــة، وســيفضي إلى فنــاء كوكــب الأرض؟؟
بالتأكيــد لــن تفــى الأرض وفــق خطــط ديناصــورات المــال والأعمــال القــذرة. فالدولــة العميقــة الي يتخفّى 
ــداً، فيحكمــون ويتحكمــون فيهــا بمصائــر الشــعوب المفقــرة  ســدنتها في ســراديبها المكيّفــة والمضــاءة جيّ
والبائســة، قــد قــرّرت خافــاً للحقيقــة ولإرادة الســماء أنـّـه بوجــود التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــيّ 
يمكــن لمليــارٍ مــن العبيــد؛ مذهّــب ومرمــجٍ ومفــرغٍّ مــن أيــّة قــدرة علــى التمــرّد والرفــض؛ أن يكــون كافيــاً 
لإدارة أماكهــم وشــؤون مزرعتهــم، أي كوكــب الأرض، وللقيــام بــكلّ مــا يحتاجــه الحــكام مــن أعمــال 
وأنشــطة وخدمــات تضمــن لهــم حيــاة أبديــّة بــا منغّصــات، يســودها الأمــن والســلم والســعادة المطلقــة. 
مــن هنــا فــإن المثليــة أقــرب الطــرق للعــودة بســكان الأرض إلى المليــار، إلى جانــب الحــروب والمخــدرات... 
إنّ الطريــق لهــذا الحلــم الديناصــوريّ المتوحّــش لم يبــدأ بالقيــم المضلّلــة المتلطيّــة تحــت عبــاءة الحــريات 
والحقــوق الجندريــّة وعناوينهــا الراّقــة المخادعــة وحســب، فقــد واكــب هــذه الحملــة الممنهجــة والمنظمــة 
سلســلة طويلــة مــن الخطــوات الهادفــة، لعــلّ أبرزهــا كانــت في هــدم كيــان الأســرة وتقويــض أركانهــا، 
وإصــدار كل مــا يلــزم مــن تشــريعات ونظــم تلغــي الــدور المســؤول الولائــي والربــوي للأبويــن وتحصــره 

بالجانــب الخدمــي فقــط.
المتاحمــة  المجتمعــات  وتفتيــت  الشــعوب  تدجــن  صعيــد  علــى  والأخطــر كان  الأهميـّـة  الأكثــر  لكــنّ 
والمتماســكة، وإعــادة بنائهــا وتصنيفهــا وفــق أســس عرقيــّة وإثنيــة وطائفيــة، وتجريدهــا مــن القيــم والأعــراف 
والمثــل الوطنيّــة الفضلــى، وهــذا مــا لا يمكــن تحقيقــه إلا بالاضطهــاد والإفســاد والقمــع والعنــف وهــو 
مــا يتطلــب وجــود أنظمــة ديكتاتوريــة ذات مشــروع ســلطوي تفتقــر إلى الأخــاق والحــسّ الوطــيّ، وقــد 
تحققــت الغايــة مــن خــال دعــم وتمكــن الأقليـّـات مــن حكــم الأكثريـّـة، بحيــث يســهل التحكــم بهــا 
وتوجيههــا والحصــول علــى التنــازلات المطلوبــة منهــا بمــا يخــدم مشــروع الدولــة العميقــة في الهيمنــة علــى 

العــالم، ويســرعّ في تنفيــذ مشــروعها التدمــري. 
إنّ الميــل إلى الِمثــل ناجــم عــن مشــاعر مختلــة وليــس قــراراً عقليـّـاً لأنــه يصــدر عــن إنســان مريــض، ولا 
يعــي البتــة وجــود جنــسٍ بشــريّ رابــعٍ وخامــس، إنمــا يمكــن حصــر المثليــة في أقليّــة مرضيّــة ينبغــي النظــر 
في أســبابها النفســية والبيئيــة والبحــث عــن ســبل لمعالجتهــا، ولعلّــه مــن التطــرّف الأقلــويّ محاولــة أدوات 
ــة وتعويمهــا، وتوســيع هامشــها  ــة العميقــة، مــن حــكام حمقــى ومجرمــن، فــرض هــذه الأقليــة المرضيّ الدول

ــة المتخمــة بالمظــالم والكــوارث والتشــرّد والجــوع. ــة علــى الأحــداث العالمي لتكــون قضيّتهــا طاغي
فهــل أصبحــت قضيــّة الإنســان في الحريــة والعدالــة والكرامــة رهنــاً بالمصادقــة علــى مشــروع الأقليــة المثليــّة 
والمتحوّلــن، وهــل بات للديمقراطيـّـة الــي مــا زالــت تعــي حكــم الأغلبيــة السياســيّة المســتحقّ لبلدانهــا 

معــى جديــداً ينحصــر في تحكــم الأقليــات المتطرفــة بمصائــر الشــعوب قهــراً واعتقــالًا وتهجــراً وإبادة.

الديمقراطية المثلية واستبداد الأقليات
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علي محمّد شريف
Muhammed Ali ŞERİF

Eşcinsel demokrasi ve azınlıkların zorbalığı

Kültür Bölüm Başkanı

Bu yeni kabilecilik mi; topal dogması ve sınırlayıcı vizyonun uçsuz bucaksız rasy-
onel evrene dayatılması amaçlanan postmodern kabilecilik mi? Batı medeniyeti 
dağı, neoliberal durumunda, göksel ilhamın, parlak insan düşüncesinin ve insan-
lığın tarih boyunca devrimci yaratıcılığının ve gelişiminin yerini alabilmek için bu 
deforme olmuş dişli fikir ve çürümüş değer embriyolarını doğurdu mu?
Bu, kaygan, yumuşak kıyıları arasında yaşadığımız mantıksızların çağıdır ve 
dünyamız ıssız ve karanlık bir tiyatroya dönüşmüştür, bir grup korkuluk, timsah, 
palyaço ve embesil eskimiş sahnesinde zıplar, hareket varlıkların kaderini kon-
trol eden ve evrenin kaderini kontrol eden görünmez eller tarafından. Metne 
gelince, başlığı önemsizlik, içeriği iğrenme ve sonucu intihardır.
Sadece dikkat etmeye değmeyen gerçeküstü ve kınanması gereken bir sahne 
gibi görünebilir, anormal bir kültürü yüzdürmek için amansız bir arayış içinde 
gördüğümüz şey, doğayı kaderinde olan rotasından saptırmak için başarısız 
bir girişimden başka bir şey değildir. Yaratılışın ve varoluşun katı yasalarını gör-
mezden gelmek, imkansızın duvarlarına çarpacak deliliktir, çünkü hiçbir güç, in-
san yaşamının koşulu ve devamının garantörü olan değerleri ve sezgisel ilkeleri 
havaya uçuramaz. Bu kaba mezuniyetler, insan vicdanında yerleşik olan medeni 
yasa ve yasaların yerini alabilir.
Ancak bu tehlikeli projeyi dünyaya dayatmanın yükünü taşıyan, medeniyeti ve 
kentleşmeyi tekeline aldığını iddia eden ve kendilerini demokrasi, özgürlükler 
ve doğal insan hakları vahası ve koruyucusu olarak pazarlayan en güçlü ülke ve 
büyük Batılı ülkeler Amerika’dır. Uzun zamandır tehdit ettikleri ve söz verdikleri 
gibi haydut diktatörlük rejimlerini yazıklar olsun ve sabırla kurdular; ihlallerini ve 
suçlarını araştırmak, hesap verebilirlik ve komiteler, konseyler ve uluslararası 
kamu ve özel mahkemeler, iddia ettikleri gibi, bu uygar dünyada savaş suçluları-
na ve insanlığa karşı suçlulara yer olmadığı gibi cezadan kaçmalarına da yer yok.
Öyleyse, demokrasiyi, özgürlükleri ve insan haklarını koruma silahını kullanan 
biri, vatandaşlarına, dünya halklarına ve demokratik olanlar da dahil olmak 
üzere hükümetlerine karşı nasıl baskı uygulayabilir ve baskının tüm imkanlarını 
ve araçlarını kullanabilir? sağduyuyla çelişen ve insan varoluşunun doğal den-
gesini bozan anormal bir düşünceyi empoze etme gücü ve eğer başarılı olursa, 
kaçınılmaz olarak insanlığın yok olmasına yol açacak  olan bu proje saldırganlık, 
hatta bir soykırım suçu oluşturmaz mı? genel olarak insan ırkına ve hayata karşı 
ve Dünya gezegeninin yok olmasına yol açacak mı?
Elbette dünya, kirli iş ve para dinazorlarının planlarına göre yok olmayacak. Gar-
diyanı, fakir ve sefil halkların kaderini kontrol ve idare ettiği klimalı ve iyi aydın-
latılmış yer altı mezarlarında saklı olan derin devlet, hakikate ve cennetin irades-
ine aykırı olarak, cennetin varlığıyla karar vermiştir. teknoloji ve yapay zeka, bir 
milyar köle; doktrin, programlanmış ve her türlü isyan ve reddetme kapasitesin-
den arındırılmış; Mallarını ve çiftliklerinin, yani Dünya gezegeninin işlerini idare 
etmek ve yöneticilerin ihtiyaç duyduğu tüm iş, faaliyet ve hizmetleri, kendilerine 
kargaşasız, güvenlik, huzur ve barış içinde sonsuz bir yaşamı garanti etmek için 
yeterli olacaktır. mutlak mutluluk hakimdir. Dolayısıyla eşcinsellik, dünya nü-
fusunu tekrar bir milyara ulaştırmanın savaşlar ve uyuşturucuyla birlikte en yakın 
yoludur...
Bu vahşi dinozor rüyasına giden yol, özgürlükler ve cinsiyet hakları pelerini-
nin altına gizlenmiş yanıltıcı değerlerle ve onların aldatıcı parlak unvanlarıyla 
başlamadı, ancak bu sistematik ve örgütlü kampanyaya, belki de en öne çıkan 
uzun bir dizi amaca yönelik adım eşlik etti, aile varlığını yıkmak ve varlığını balta-
lamaktır ve devlet ve eğitim ebeveynlerinin sorumlu rolünü ortadan kaldıran ve 
onu yalnızca hizmet tarafıyla sınırlayan gerekli tüm mevzuat ve düzenlemelerin 
çıkarılmasıdır.
Ancak en önemli ve tehlikeli olanı, halkların evcilleştirilmesi ve uyumlu toplum-
ların parçalanması, onları ırksal, etnik ve mezhepsel temellere göre yeniden inşa 
edip sınıflandırmak ve onları en iyi ulusal değerlerden, normlardan ve ideallerden 
mahrum bırakmaktı ve bu ancak zulüm, yolsuzluk, baskı ve şiddet ile sağlanabil-
ir ahlak ve milli anlamdan yoksun otoriter bir proje ile diktatörlük rejimlerinin 
varlığını ve dünya hakimiyetini gerektiren yıkıcı projesinin hayata geçirilmesini 
hızlandırır. 
Eşcinselliğe eğilim, işlevsiz duygulardan kaynaklanır ve hasta bir kişiden kaynak-
landığı için zihinsel bir karar değildir ve kesinlikle dördüncü veya beşinci bir in-
san ırkının varlığı anlamına gelmez. psikolojik ve çevresel nedenler düşünülmeli 
ve çare aranmalı ve derin devletin araçlarını kullanmaya çalışmak belki de der-
in devletin araçlarını aptal ve suçlu yöneticilerden denemek, bu patolojik azın-
lığı dayatmak ve yüzdürmek ve adaletsizlikler, felaketler, evsizlik ve açlıkla dolu 
dünya olaylarına davasının hakim olması için marjını genişletmek bir azınlık 
aşırılığıdır.
İnsani özgürlük, adalet ve haysiyet davası LGBT azınlık projesinin onayına mı tabi 
hale geldi ve ülkeleri nedeniyle hala siyasi çoğunluğun yönetimi anlamına gelen 
Demokrasi, baskı, tutuklama, yerinden etme ve imha yoluyla halkların kaderini 
kontrol eden aşırılık yanlısı azınlıklarla sınırlı yeni bir anlamı var mı?
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ليس للصوفيّة تعريف جامع مانع، وإنّما هي اتجاه انبثقت عنه مدارس مختلفة، 
يتّصف أصحابها -عموماً-بأنّهم يبخسون العقل حقّه، ويعتقدون بأنه غر 

قادر على إدراك الحقيقة، وإنما يمكن الوصول إليها بالكشف الباطي.
وتتعدّد الآراء في أصل تسميتهم، فمن قائل هي من الصفاء، لأنّهم عُرفوا 

بصفاء القلب والتخلّي عن شؤون الدنيا. ومن قائل هي من الصفّة، أي من 
السقيفة الي كان يتعبّد تحتها الفقراء خارج مسجد المدينة، على اعتبار الشبه 
بينهم وبن نسّاك الأعاجم. ومنهم من يرجّح أن التسمية جاءتهم من تفضيل 

لبس الصوف تقشّفاً، وقهراً للنفس، وإيذاءً للجسد.
ومن تعريفات الصوفي، هو الإنسان الذي ينقطع إلى الله عن البشر، ويتميّز 

بالتقشّف والاستغراق في شؤون الرّوح.
ويريد الصوفي إذلال الجسد وقهره وحرمانه رغباته ليتمّ التحرّر منه، والعودة 

إلى النفس الطاهرة. لقد تلوّثت النفس بأدران المادّة حن حلّت بالجسد، وكي 
تسمو إلى الله وتستمد منه المعرفة الصحيحة بالمكاشفة، لابد من الانقطاع 

للعبادة وترك شؤون الدنيا الفانية.
ويتّصف الصوفي بتنقّله الدائم بن حاليَ الحزن العميق والفرح العارم، عر 

تجربته الخاصّة. فالصوفي يؤكّد وباستمرار بأنه لا شيء كجسد حي، وبالتالي، 
لا يعرف بأصالة وجوده إلاّ في حالات الانخطاف. 

ويعيش الصوفي حالات روحية قد تلوح لنا بعيدة عن العقلنة إلى حدّ 
الإسراف، لأنه يكتفي بمعاناة التوتّر الداخلي العميق، ويحقق الإشراق 

المباغت إبّان حالات البسط فيحبّ العالم والأشياء إلى حدّ الاتّحاد بها. 
إنّ ظاهرات التناقض الي نتلمّسها لدى الصوفي تقتصر علينا وحدنا نحن 

الذين لم نعش حالات التوتّر المبدع الي عاشها الصوفي بوجوده كلّه. بينما 
تكون هذه الظواهر بعيدة عن التناقض في رؤية الصوفي، انطاقاً من كون 

الهاجس الأبدي لديه يتمثّل في التسامي والتعالي.
وما دام الصوفي يتطلّع إلى اختصار الوجود واختزاله واحتضانه، عر تجربة 
الحنن الأبدي إلى الله، فهو حزين أبداً، لذا يمتطي فرس الحب متطلّعاً إلى 
الفرح الكبر من خال تجربة الاتحاد المستحيل. إنه ينأى بكل قواه عن 

العوالم الظاليّة ليسرحَ في ملكوت الشهود القلبي للمطلق.
*        *        *

لاشكّ أنّ الرّمز الصوفي قد أغى الأدب العرب، وكان -دائماً -مصدر إلهام 
كثر من الشعراء، ولكنّ هذه النفحات العظيمة لا تغفر لأصحابها كثراً من 
الشطحات الي لا يمكن تريرها أو تصريفها لتؤدّي معى لا يمسّ قيم الدين 

الي يكنّ لها المؤمنون احراماً خاصّاً. 
التصوّف لم يكن طريقة واحدة، يعتمد أصحابها منهجاً موحّداً، بل اكتنفته 

طرائق عديدة عر التاريخ، تشرك كلّها بالزهد وبالعمل على تطهر 
النفس… ولكنّ بعض الصوفين اكتفوا بالشعائر الصوفية وحدها، وفقدوا 

الجوهر. كان التصوّف زهداً عملياً، ثم تطوّر إلى فلسفة صوفيّة، بتأثر التعاليم 
الهندية البوذية، ثم دخل في دور التطرّف مع الحاّج، وما لبث أن انقلب 

إلى ادّعاء وشعوذة، وسمح أصحابه لأنفسهم في التقرب إلى الله بعد أن حظوا 
بالاتّحاد به، ولم يعودوا بحاجة إلى الوسائل للوصول إلى مرضاته.

والزهد -بشكله المتطرّف هذا- كان موجوداً في التنسك اليهودي، والرهبنة 
المسيحية، والتصوّف الهندي والفارسي… وسواها…

لقد أثرّت المسيحية في فكرة الحب الإلهي الي دعت إليها رابعة العدوية، 
وتشبّه السالك بالرّاهب. كما بدا تأثر الفلسفة الهندية واضحاً في فكرة 

الفناء وعقيدة الحلول، وأدت إلى بدعة حلقات الذكر، وفنون تعذيب 
الجسد، ونظام المشيَخة، وسلوك الطريق…

والفلسفة اليونانية أثرّت في فكرة الإشراق، والاتّصال، ومبدأ وحدة الوجود، 
فما الذي بقي من الإسام في ذهن المتصوّفة الذين لجأوا إلى الحدس والخيال 

بدل الماحظة والتجربة والاستدلال… بدل العلم الذي دعا إليه الإسام في 
أول آية قرآنية » اقرأ باسم ربّك الذي خلق«.

وإلى جانب الآيات الي تحثّ على ذكر الله وتدعو إلى الإعراض عن الدنيا، 
والسعي لكسب الحياة الأخرى؛ هناك آيات أخرى تحثّ على العمل 

والكسب وتحصيل السعادة الدنيوية:
» قل مَن حرّم زينة الله الي أخرج لعباده والطيّبات من الرّزق…”.

والنبي العربي كان يتنعّم ولم يكتف بالزّهد والعبادة، ليقدّم مثاً صالحاً ويؤكّد 
أنهّ » لا رهبانيّة في الإسام«. ولم يتوانَ عن الحثّ على طلب العلم وإعمال 

العقل، ومقابلة الحجة بالحجة، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الكشف 
الباطي » فضل العلم خرٌ من فضل العبادة » » لفقيه واحد أشدّ على 

الشّيطان من ألف عابد«. وفي حديث آخر: » لماّ خلق الله العقل فقال له 
أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر« فقال ما خلقت خلقاً أشرفَ منك، منك 

آخذ وبك أعطي.
ولم يأذن النبي لأحد بابتداع طريقة تبعد عن كتاب الله وسنة رسوله الكريم.

*        *        *
يحاول الصوفيّون التقرّب إلى الله للوصول إلى طريق الحقّ الإشراقي. وهم، في 
سعيهم، يسعون إلى تطهر النفس كي تتمكّن من تقبّل الإلهام الإلهي، وذلك 

لا يكون إلاّ بالتخلّص من أدوات الجسد ومطامع النفس، والتفرغّ للعبادة 
بعيداً عن حطام الدنيا ومفاسدها. وابن عربي واحد من أشهر المتصوّفة 

الذين صاغوا مذهب الصوفية ودعوا إليه. اعتقد ابن عربي أن العالم مظهر 
للألوهية، باعتبار أن الله والعالم شيء واحد، والاختاف بن الله والعالم إلاّ من 

حيث الصورة.
بدايات ابن عربي في تجربة الاتحاد على مستوى العروج. ومن ذلك إحدى 

رؤياه على دروب النظرة الأحادية، بعد أن تجاوز الأربعن، حيث رأى نفسه 
مع جماعة من الصالحن في بيت شديد الظلمة، ولم يكن لهم نور سوى ما 

ينبعث من ذواتهم، فدخل عليهم شخص حسن الطلعة والقول، وأشار إلى أنه 
رسول الله، وإجابة عن سؤال ابن عربي عن رسالته، قال له: اعلم أن الخر 
في الوجود والشر في العدم، وقد أوجد الله الإنسان بجوده. ومن هذه الرؤية 
بدأت تجربة الاتحاد عند ابن عربي لرسو على نظرية وحدة الوجود. وتتكرر 

هذه المسألة عند ابن عربي الذي قال بأن روح القدس أوحى إليه بمقدمة 
كتاب الفتوحات، وهو يشعر دائماً بأنه ملهم وبأن ثمة صوتاً علوياً يكلّمه، 

ومن ذلك اعتقاده أن النبي قد لقّنه كتاب فصوص الِحكَمْ.

ي
م الثقاف

س
الق

د. محمد جمال طحّان

  كاتب وباحث سوري

التصوف والرمز الصوفي والحب
1
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ي 
م الثقاف

س
الق

  عبد الغني حمادة

   كاتب وأديب سوري

خمسة .... فقط

كمن يحارب الهواء بسيفه، أو يقبض على الماء بكفّه، كان 
»سيف الدين« يحاول تحقيق التوازن بن طرفي المعادلة الصعبة، 

الدخل، والمصروف.  
اليوم جمعة، ولم يمضِ من الشهر سوى نصفه، أفاق إثر ارتطام 

شيء ما بخاصرته، تحسس مكان الصدمة، ارتسمت بسمةٌ 
باهتةٌ على وجهه، أمسك ابنه الصغر »مؤمن«، الذي كان 

يلعب مع أخته »ثريّا، فدفعته على فراش الأب لإيقاظه.
اعتدل في فراشه، كانت الأصوات المنبعثة من الغرفة الثانية، 

تصل إلى مسامعه:
- فول... حّمص... فافل، أنا أحب الفافل مع الطحينة... 

بيض... خبز.  
انتصبت زوجته فوق رأسه:

- نريد ربطي خبز... أو ثاث.  
رد »سيفو« بخجل:

- والله ما في جيبي، ولا لرة... دبرّوا حالكم.
حسب هذا الفصل الصباحي المؤلم، بقي لساعة متأخرة، وهو 
يوسوس، سهر حى الفجر، دعا ربه، تضرعّ له، ليفرج كَرْبه، 

إلى أن أطبق النوم جفونه.  
خرجت الزوجة، تركته يعيد شريط الذاكرة. لابدّ من الخبز، 
الفَرّان لا يبيع بالدَّيْن الذي سيموت بالتقادم، ثم إن الفوال 

أقسم بملء حنجرته، أنه لن يعطيه حبة فول ما لم يدفع الثمن 
مقدماً، بائع الخضروات صار يتشاءم من اسمه، ولن ينسى أبداً 
يوم أغلق بابه، حن رآه قادماً، منذ أيام، مضت، واشتكى له 

بسخرية، وتهكم:  
-عمي، لقد كسرنا الدف، وتركنا الغناء والرقص، طالعت 

روحي يا جاري، امتلأ الدفر بالديون، أنا أفلســت يا بن 
الحال ...  

فكيف سيذهب إليه، ويقول:
- أعطي كيساً... أريد بندورة، و.. و..  

لن يدخل دكان هذا الجشع، الذي لا يقدر ظروف البائسن، 
ممن لا سند لهم إلا الله، والمرتب الشهري، و.. ولا شيء آخر.

- إذن ما العمل؟
)قال له عقله(:

- ستفرج بإذن الله...  
بدأت ابنته ثريا بمعزوفتها:

- بابا... أريد خمسة... الله يوفقك... خمسة )بس(.
لم يلتفت إليها في بداية موشحها، الذي بدأ خطهّ البياني 

بالتصاعد:
- أريد خمسة... بابا... خمسة... أريد أن أشري أكات... 

الأولاد، كلهم معهم خمسات... الله )يخلّيك(... بس 

خمسة....
هو يعرف »ثريّاه«، أمرها غريب، لا تكلّ ولا تملّ من تلك 

المعلقة، موشحها لا ينتهي، يبدأ منذ الصباح، ولا تنهيه حى 
تقبض بكفها الصغر على الخمسة، وتفر كالعصفورة إلى 

السمان، ثم يعود موشحها بعد الظهر، وهكذا.  
مساء أمس، بدأت، ظلّت تهذي بالخمسة حى نامت، وها 

هي منذ الصباح، عادت بهمة، ونشــاط إلى خمســتها. 
أقسم لها بحدة، ونزق:

- والله العظيم يا ثريا، يا روحي، لا أملك لرة واحدة، اتركيي 
كرامة لله والأنبياء.  

ألقى اللحاف جانباً، استجمع قواه، رشق وجهه بالماء، 
ارتدى مابسه، امتطى قدميه إلى شوارع المدينة، من شارع 
إلى رصيف، ومن واجهة إلى أخرى، إلى الحديقة العامة، ثم 

اســتقرّ في ســاحة الشــهداء، كم تمى لو أنه استشــهد في الحرب، 
ليقام له نصب في المدينة، جلس على مصطبة حجرية، وراح 

يتأمل الأطفال والنساء والرجال، كيف يتسلّوْن بعرانيـس الذرة 
والفستق والبوظة، حاول أن يقارن بينهم وبن زوجته وأولاده، 

فكانت المعادلة على طرفي نقيض. 
مدّ يده إلى جيوبه الخاوية إلا من بقايا فتات التبغ. تمطّى، وجد 

نفسه مهزوماً، باعتباره الوحيد، الذي كان بفم غر مشغول، 
ورأس فارغ أجوف، إلا من القضايا الدولية العصية على الحل، 
كالجوع والتجويع، والفقر، والتفقر، فكر، ماذا بقي لديه أن 

يفعل؟ لم يسعفه دماغه المعطل منذ الأمس.  
رأى طفلة شقراء تلوح بخمس لرات، فتعثرت، طارت الخمسة 

من يدها، وتهادت قريبا منه، ارتسمت في ذهنه صورة ابنته 
»ثريا«، خبأ الخمسة تحت قدمه، تلفت حوله، شعر أنه لص، 
مد يده بحذر، تشاغل برباطة حذائه، أمسك الخمسة بأصابع 
مرتعشة، أنّـَبَهُ ضمره، دسها في جيبه، تنفس الصعداء، حن 

رأى الناس غر مبالن بفعلته الخسيسة، سمع صوتاً خفيّاً يقول 
له:

- أنت حرامي، لص، قمت بعمل شائن يا »سيفو«.
ركض مذعوراً بن الناس المذهولن بتصرفه الغريب، ظنّوه 

مجنوناً، أدهشهم، وهو يتفرّس في الوجوه، بحث عن الطفلة 
صاحبة الخمسة، لم يجدها، صرخ بأعلى صوته:

- يا ناس... لقد وجدت خمس لرات، من أضاعها، فها هي 
معي.

تفرق الناس من الساحة، بقي وحيداً، يصارع ضمره، وينادي:
- أنا لست لصاً، هذا الخمسة لثريا أقسم بأني سأعيدها 

لصاحبتها الشقراء.   
عاد يجرّ قدميه بتكاسل، وهو يجري حساباته، فتبن له بعد 
جهد، بأنه لن يستطيع تحقيق التوازن بن طرفي 

معادلته الصعبة، إلا إذا أصبح الشهر خمسة أيام، 
وبالتالي، ستكون السنة من ثاثة وسبعن شهراً، 

يستطيع من خالها إيفاء جميع ديونه، والعيش في 
بحبوحة، وقد يشري منزلا، لرتاح من لوعة الكراء.
دخل البيت، اقرب من »ثرياه« الي كانت تهلوس 

بالخمسة، دسّها في جيبها.  
دفن جســده في الفراش، أغمض عينيه، وراح 

يهذي:
-الشهر خمسة... خمسة فقط... خم... سة 

...خم...سة .. 

 عاصم فرجاني

ليلى العامرية

 كاتب وشاعر سوري

هذه لياك ليلى العامرية
تجلس في فناء البيت

وترقب الدرب الطويل
ودموعها تجري على خديها

فبكت وأغرقها البكاء
تهفو الى الماضي وتقرأ ما مضى

سطراً فسطراً في كتاب
ضاقت بها الدنيا وضاق بها الخباء

ما لذت الدنيا بعينيها
وقيسٌ لم يعد يلقي عصا التسيار عند خبائها 

والوجدُ يضنيه ويمسح عندها تعب الرحيل
غام الصباح بناظريها واعرتها رعشةٌ

فيما السؤال يا ليلى؟
وأنت لا تدرين ما المقصود من هذا السؤال !!

وجدائلٌ وضفائرٌ رفت رفيف الأقحوان
فتخيلت واشتط الخيال
ونسائم عند الصباح

رفيفها مسك على تلك الرمال
رباه قيس لم يعد...

كم وقفت بجرحك الدامي على هذا الخباء
ولكم تحدثنا وإن طال العتاب

فحديثنا أحلى من الشهد المذاب
ويح المنايا كم شموس ترتمي

في عصفهن وكم نجوم أصبحت تحت الراب
ويح الردى العاتية

أتخبو نجمة بالأمس كانت تملأ الافق ضياء
وترنحت أعطافها تيها وهامت وهي في كبد السماء

أيموت قيسٌ تاركاً لياه ليلى العامرية
أيموت ويطويه الفناء

ما مات قيس لا ولا ليلى العامرية
نجدٌ غداً يطوى ويفى أهله

وقصيد قيس ماثلٌ باقٍ الى يوم الحساب
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ي
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الق

    إيمان فجر السيد

حقلٌ من الجماجم

    قاصة وكاتبة سورية

    عبد القادر حمود

      شاعر وكاتب سوري

ديعَة
َ

حِ الخ
َ

في وَض

بِاسْمِ العُراةِ بكلِّ أرضٍ
بِاسْمِ كلِّ الجائعنْ

أتلمَّسُ الشَّوكَ المبجَّلِ في حنايا الرُّوحِ، 
والأعصابِ...

ملتحفاً خَواءِ الوقتِ
مرميّاً كما لو أنّي ما كنتُ قَطُّ

ولم يكنْ لي مرتعٌ بن )الدَّخولِ فحوملٍ(
أو في مكانٍ آخرٍ

فاضتْ بهِ الألوانُ من فـرَْطِ الصَّبابةِ 
والحننْ

***
َ بالعواءِ )أنا لستُ ذئباً كي أعرِّ
ولستُ وعاً كي أعرّ بالهربْ

أنا بعضُ عشقٍ شرَّدَتْهُ الرّيِحُ...
واختلطتْ معانيهِ بأسرارِ التَّعبْ

ألأنَّ قلبَي يشبهُ الأشجارَ...
حاصرني الصَّقيعُ

فصرتُ ذكرى من حطبْ
لغي انطفاءُ الوقتِ في جسدي...

وأغنيي 
سؤالٌ خلفَ آلافِ الحجُُبْ(

***
اليومَ...

في وَضَحِ الخديعةِ
قبلَ أن ألُقي التَّحِيَّةَ...

أمطرتْ غازاً وكريتاً وآهاتٍ طِوالْ
حاولتُ أن أسرجعَ الأمسَ القريبَ...

تفسَّختْ نراتُ عشقي في غياباتِ 
التَّجاهلِ

والْتـوََتْ قبلَ البلوغِ براعمي
فلقد شربْتُ مرارةَ الإجهاضِ واحرقتْ

بنار القهرِ كلُّ مواسمي
وبقيتُ وحديَ خلفَ قضبانِ الأسى

لا رملَ يدفنُ جثَّي، 
لا ليلَ يحجبُ أعنَ الغربان...

عيّ
لا 

ولا...
وتدورُ شىّ المفرداتُ...

تدورُ في فـلََكِ السُّؤالْ
***

)ليس القناعُ
وإنّما وجهٌ قبيحٌ من تولّى قتلَ روحي

كنتُ في بستانِ جدّي بن أسرارِ الزَّمنْ
وهناكَ كانتْ طفلةٌ )من حيِّنا( 

فكَّتْ ماقطَ شعرهِا 
فراقصتْ في كلِّ ناحيةٍ معاني الشَّوقِ

وانبعثتْ خِالَ العشقِ /رائحةُ الوطنْ/
وتقافـزََ الغربانُ...

فالأحامُ مَحْضُ هواجسٍ
تحتَ الركّامْ

تلهو بها كفُّ الظَّامْ...
وتقافزَ الغربانُ

فاللَّحظاتُ إيقاعُ الرّطوبةِ والعفنْ(.
***

)مهــاً، /قفــا نبكِ الدِّيارَ وأهلَها/
عفواً، فما للحبّ في أرضي أثرْ
حطّت على وجعي قبائلُ نقمةٍ

نهبتْ معانيَّ البديعةَ والصّوَرْ
قد كانَ لْي شجرٌ أنامُ بظلِّهِ

وأتى الهجرُ فا ظالٌ... لا شجرْ
أنا لم أسرْ نحو الدّجى بإرادتي

لكنْ دُفِعْتُ إلى عميقاتِ الحفرْ(
***

)بِاسْمِ العراةِ بكلِّ أرضٍ
بِاسْمِ كلِّ الجائعنْ

تتسلَّقُ الأسماءُ أعمدةَ المعاني الطيِّبَةْ
تتساقطُ الأوراقُ عن كلِّ البَغايا...

والخديعةُ تلتوي
أشاءَ وقتٍ هاربِةَْ

وتعودُ للمزمارِ أنفاسُ المرَاعي...
قبلةٌ، أو قبلتانِ

وترتقي معراجَ موعدِها يماماتُ الحننْ(

أرتجفُ هنا
-في الباد الغريبة-

كزهرةٍ بريةٍّ محشوَةٍ بالوجع
لا أفكر بالرجوع

بعد 
أنْ 

أفرغتُ رأسي 
من صوت المدافع.

وينمو هو هنـاك
كجثَّةٍ 

بن حقلٍ من الجماجم
محشوَةٍ بالبارود

لا يفكِّر في الهروب
ولا في صيد غيمةٍ 

لتبكيَ 
بدلًا عنه

في وطنٍ شُلَّتْ أطرافه
مسروقٌ منه حى الكراسي 

المدولبة
ورغم ذلك 

مازال يقف على يدَيَّ
ورأسه 

في السماء...

كلَّما اشتعلتْ روحُهُ
صرختُ: 

   أ
   خـ

   ي!
فيتدحرج الغيم 

بقوةٍ
ويطل وجهه الصبوح 

من السماء الي كان يسندها 
بكفه
قديماً

فأصر بئرًا يبتسم
وأبتسم

فتتفتق كفه الكبرة
عن منازل في مقتبل العمر

تحرف الود
والدفء
والنماء

تنتصر في كل معارك الحياة
فتشيّع الخراب

بعيدًا
وتنبت أشجار الغار

وتـ
تـ

كـ
ا
ثـ

ر  
تحت أصابعه

فيشهق الفرح.
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الق

    يسر عيّان

تاريخ الخزف في الشرق الأدنى

 كاتب سوري

تعتــر حضــارات الشــرق الأدنى مــن أقــدم الحضــارات الــي تمتلــك أدلــة 
ماديــة وفــيرة علــى وجــود تــراث عميــق وعريــق لهــا في صناعــة الفخــار 
تعــود هــذه الصناعــة بتاريخهــا إلى الألــف الســادس  والخــزف، حيــث 
ق.م. أدى اختبار مادة الطين لدى شعوب المنطقة خال الحضارات 
المتعاقبة إلى معرفة تراكمية بخصائص هذه المادة وأسرارها، فاستخدمها 
النــاس في حياتهــم اليوميــة وأحيــانا في بعــض الشــعائر الدينيــة، فصنعــوا 

أشــكالا ورمــوزا ترتبــط بالمعتقــد الديــي الســائد أنــذاك.
لبت صناعة الفخار والخزف 
كمــا  الإنســان  حاجــات 
ذكــرنا فوفــرت لــه آنيــة يتنــاول 
فيهــا طعامــه ويحفظــه لوقــت 
لاحــق، كمــا اســتخدم الطــين 
أيضا في سومر لحفظ العقود 
التجارية في كبســولات طينية 
تحــوي رمــوزا تعرفهــا الأطــراف 
الطــين  واســتخدم  المتعاقــدة، 
أيضا في صناعة ألواح دونت 
والنصــوص  الماحــم  فيهــا 

الهامــة.
اختلفــت طــرق صناعــة الفخــار بإختــاف المناطــق والأقاليــم في الشــرق 
القــديم حيــث تمــت مثــا محاولــة شــي الطــين في قــرص باســتخدام درجــة 
حــرارة متســاوية ممــا أكســب القطــع الفخاريــة قســاوة متســاوية في جميــع 
أجزائهــا، وكانــت هــذه الطريقــة مــن أنجــح الطــرق وأكثرهــا انتشــاراً بــين 

الأقاليــم المتنوعــة.
اســتعملت لاحقــا في الألفيــة الثانيــة ق.م في فلســطين ووادي النيــل 
الأفــران العموديــة حيــث توضــع القطــع الفخاريــة بعيــداً عــن النــار بأعــداد 
أكر متعرضة لدرجة حرارة متســاوية، منحت هذه التقنية ألوانا مختلفة 
الرافديــن في ذات المرحلــة تطــورا كبــيرا  بــاد  للقطــع المنتجــة. عرفــت 
في معالجــة الســطوح الخزفيــة فقــد عثــر علــى بعــض الوصفــات الخاصــة 
بالألــوان الزجاجيــة ذات الركيــب المعــدني وطــرق تطبيقهــا. اســتخدمت 
الألوان ذات الأساس القلوي في مصر القديمة إلا أنه لم يكن بالإمكان 
إلصاقها على ســطوح الأواني قبل إكتشــاف الألوان الزجاجية في باد 

الرافديــن. اســتخدمت أيضــا في هــذه المرحلــة الطــاولات القابلــة للــدوران 
ممــا زاد مــن ســرعة الإنتــاج وحسّــن مــن مظهــر القطــع المنتجــة.

الحيــاة  عــام في  تطــور  إلى  والخــزف  الفخــار  التقــدم في صناعــة  أدى 
الإقتصاديــة والاجتماعيــة والدينيــة فأصبــح بالإمــكان حفــظ البضائــع 
ونقلهــا إلى بقــاع مختلفــة، أمــا بالنســبة للشــعائر الروحيــة فقــد رافقــت 
العديــد مــن الأواني الخاصــة جثامــين الموتــى في قبورهــم لتحفــظ طعامهــم 
لتحــوي  أو  الأخــر،  العــالم  إلى  الانتقــال  وتخفــف عنهــم شــقاء رحلــة 
أحيــانا أعضــاء داخليــة اجتثــت مــن أجســاد ملــوك أو شــخصيات بارزة 

قبــل تحنيطهــا كمــا كان الحــال عليــه في مصــر القديمــة.
كانــت صناعــة الخــزف وتزيينــه في الشــرق الأدنى القــديم تتــم ضمــن 
اتجاهــين، الأول تميــز بســطوح داكنــة مصقولــة تحــوي بعــض النقــوش، أمــا 
الإتجاه الأخر فقد تميز بسطوح ملونة داكنة على خلفيات فاتحة اللون. 
لم يكــن الشــرق الأدنى منطقــة واحــدة في عصــر مــن العصــور فتنوعــت 
أجزائــه حســب المجتمعــات الــي كانــت تقطنــه وانتماءاتهــا المختلفــة، إلا 
أن جميــع الحضــارات قــد أثــرت في بعضهــا البعــض فانتقلــت طــرق الشــي 
وأنمــاط التزيينــات والألــوان عــر الأقاليــم المختلفــة خــال رحلــة تطــور 

صناعــة الفخــار والخــزف عــر القــرون الطويلــة.
جــاءت صناعــة الخــزف لتلــي حاجــات الإنســان اليوميــة والاقتصاديــة 
والروحية مقدمة أشكالا ورسوما تعر عما كان يدور في خلد صانعيها 
ومجتمعاتهــم الــي عاشــت في تلــك الازمنــة الغابــرة، تاركــة أثــرا لا يمكــن 

محــوه لتجربــة إنســانية بالغــة الأهميــة.
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ت
تقارير وتحقيقا

 الرحال!
ّ
من مصر إلى الشمال السوري، عصير قصب السكر يحط

         فيصل عكلة 

 صحافي سوري

تتوقــف بعــض الســيارات علــى الطريــق الواصــل بــين مدينــي ســرمدا والــدانا الحدوديتــان أمــام 
محــل الجوهــرة الــذي افتتــح حديثــا والــذي يبيــع عصــير قصــب الســكر، حيــث يعمــد الأهــالي 
هنــا وفي هــذه المســاءات الحــارة وللتخفيــف مــن حــرارة الجــو والرفيــه عــن أنفســهم وعيالهــم، إلى 
الخــروج مــن بيوتهــم وتنــاول بعــض المشــروبات البــاردة، ولتتداخــل أنــوار الســيارات العابــرة مــع 
إضــاءة  الإعــانات المنبعثــة مــن محــات الجوهــرة، وينــزل البعــض لتجربــة هــذا العصــير الجديــد 

علــى قائمــة المشــروبات البــاردة المتوفــرة.
يتوقــف أبــو محمــود وينــزل 
محــل  أمــام  ســيارته  مــن 
بيــع عصــير القصــب وهــو 
مبينـًـا  أطفالــه  يســحب 
ســبب  إشــراق   لصحيفــة 

 : توقفــه
»بعد أن شــاهدنا الإعان 
عــن وجــود عصــير قصــب 
عنــه  سمعنــا  وقــد  الســكر 
كثــيراً مــن قبــل عــر وســائل 

الإعــام والمسلســات المصريــة، أحببــت أن أجربــه و أعــرِّف أولادي عليــه«.
وبعــد أن تنــاول أبــو محمــود وأطفالــه  العصــير، حمــل كأســين لزوجتــه وطفلتــه الصغــيرة المنتظرتــين 

داخــل الســيارة وهــو يمــدح بالمشــروب الجديــد ويؤكــد أنــه ســيكرر زياراتــه للمحــل. 
 يقف على نافذة البيع زبون آخر منتظراً دوره قال:

في طريقنــا إلى مدينــة الــدانا، شــاهدنا هــذا المحــل الــذي يقــدم عصــير قصــب الســكر وهــو مــن 
العصائــر الجديــدة والــي نشــاهدها هنــا للمــرة الأولى وبمــا أنــه عصــير طبيعــي وخــالي مــن الملــونات 

والمنكهــات، لذلــك توقفنــا لتجربتــه.
أما صاحب فكرة إدخال عصير قصب الســكر إلى المحرر ومنفذها فهو الشــاب زكريا الموســى 

النازح من ريف إدلب الجنوبي إلى منطقة ســرمدا، يشــرح فكرة المشــروع بقوله:
» بعــد متابعــي للمواقــع الإلكرونيــة ومتابعــي لوســائل التواصــل الإجتماعــي والمسلســات 
المصريــة، لاحظــت انتشــاراً كبــيراً لعصــير قصــب الســكر في مصــر، وتوقعــت أن إدخالــه إلى 

ســيلقى  الســوري  الشــمال 
رواجًــا وذلــك لأنــه طبيعــي 
المــواد  كل  مــن  وخــالي 
الكيماويــة كمــا أنــه يتمتــع 
بدرجــة عاليــة مــن الحــاوة 
ويشــبه في طعمــه الأناناس 
العظــام  تقويــة  في  ويفيــد 

والأســنان«.
أنــه  القــول  الموســى  وتابــع 
تواصــل مــع بعــض الأخــوة 
في مصــر وتمــت الإســتجابة 
التجــار  بعــض  مــن  لطلبــه 
كميــة  واســتورد  الثقــات 
انطاقتهــم  وكانــت  منــه 
الــي لاقــت رواجًــا، حيــث 
علــى  المحــل  في  يعملــون 
القصــب  أعــواد  تنظيــف 
ماكينــة  في  وضعــه  قبــل 

العصــر، وذلــك للحصــول علــى عصــير طبيعــي طــازج، يتــم إضافــة مكعبــات الثلــج لتريــده كمــا 
يضــاف إليــه شــرائح الليمــون للتخفيــف مــن درجــة حاوتــه الكبــيرة والــي يفضلهــا الأخــوة في 

للســوريين. الكبــيرة  الحــاوة  تلــك  تــروق  لا  بينمــا  مصــر 
يذكــر أن شــراب عصــير القصــب هــو الشــراب الأكثــر شــهرة في مصــر، وهــا هــو اليــوم يدخــل 
ســورية  عــر بوابــة ســرمدا الحدوديــة، وهــوالأول مــن نوعــه، ويلقــى رواجًــا واستحســانًا مــن 

الزبائــن.
لكــن الزبائــن شــكوا مــن ارتفــاع ســعره حيــث تبــاع الــكأس منــه بمبلــغ عشــرين لــيرة تركيــة والليــر 
الواحــد بخمســين لــيرة، وذلــك مــا يعــوق شــراءه مــن قبــل الكثــير مــن ذوي الدخــل المحــدود 
العاجزيــن عــن تأمــين الحاجــات الضروريــة والذيــن يتقاضــون أجورهــم باللــيرة الركيــة الــي فقــدت 

ربــع قيمتهــا في الشــهر الأخــير واقــرب ســعر الــدولار الواحــد مــن خمــس وعشــرين لــيرة.
وبعــد أن نقلنــا هــذه الشــكوى للمشــرف علــى المحــل قــال أنهــم ســيعملون علــى إحضــار كــؤوس 
قياســات صغــيرة وزجاجــات أيضًــا لمســاعدة الزبائــن، وأضــاف أنهــم لا يســتطيعون تخفيــض 

الســعر لأن تكلفــة الطــن الواحــد مرتفعــة جــدًا وتقــرب مــن ٩00 دولار.
توجهنــا بالســؤال للمهنــدس الزراعــي علــي محمــود العبســي المختــص في المحاصيــل الحقليــة عــن 

إمكانيــة زراعــة قصــب الســكر في مناطــق الشــمال فأجــاب: 
»زراعــة قصــب الســكر ليســت جديــدة علينــا، فقــد كان يــزرع  علــى مســاحات كبــيرة في ســهل 
الغــاب وجســر الشــغور وقلعــة المضيــق وكان يــورد إلى معمــل الســكر في الجســر لإنتــاج الســكر، 

قصــب  زراعــة  لأن  وذلــك 
الســكر أجــدى مــن زراعــة 
الشــوندر الســكري وأســهل 
في التعامــل وأكثــر إنتاجًــا، 
ولكــن لم يكــن  يســتخدم 
لإنتــاج العصــير كمــا يحــدث 
زراعتــه  نقــل  وفكــرة  الآن، 
ممكنــة  المحــررة  مناطقنــا  إلى 
في حــال زرع عــدة دونمــات 
مســاحات  وعلــى  فقــط 

العصائــر  موزعــي  مــع  التعاقــد  توفــر  حــال  وفي  فقــط  لاســتخدامه كعصــير  وذلــك  صغــيرة 
والكفــريات الــي تقــدم المشــروبات البــاردة، ولأنــه لم يعــد لدينــا معامــل للســكر في الشــمال.

 أمــا عــن زراعــة قصــب الســكر، يقــول المختصــون في الزراعــة أنــه يــزرع  في المناطــق الحــارة، 
ويحتــاج إلى تربــة خصبــة وميــاه غزيــرة لكــي ينمــو، وأكــر الــدول المنتجــة لــه الرازيــل والهنــد، ويعــد 
المشــروب الشــعي للعديــد مــن الــدول، وذلــك لفوائــده الكثــيرة الــي يجملهــا المختصــون في الآتي:

»قصــب الســكر يحتــوي علــى مركبــات خاصــة تســاعد في خفــض مســتويات الكوليســتيرول، 
والدهون الثاثية في الجســم، مما يســاهم في الوقاية من أمراض القلب والشــرايين، كما أنه يعزز 
عمليــة حــرق الدهــون وتعزيــز الشــعور بالشــبع لفــرة طويلــة مــع الإمــداد بســعرات حراريــة قليلــة، 
والحفــاظ علــى ثبــات مســتويات الســكر في الــدم لفــرة أطــول، ويعمــل علــى مقاومــة بعــض أنــواع 

الســرطانات مثــل: ســرطان الثــدي، وســرطان الروســتات مــع تقويــة مناعــة الجســم«.
ويؤكــد مختصــو التغذيــة  علــى الانتبــاه مــن أن عصــير القصــب الطــازج ســرعان مــا يتأكســد 
ويخســر فوائــده إذا مــا تعــرض لدرجــات حــرارة عاليــة تدمــر معظــم المــواد الغذائيــة المفيــدة فيــه، 
لــذا يجــب شــربه فــور عصــره للتمتــع بفوائــده، وينصــح بشــربه في أيام الصيــف الحــارة للحفــاظ 

علــى رطوبــة الجســم وإرواء العطــش وإمــداد الجســم بالطاقــة.
 وافــد جديــد يدخــل قائمــة العصائــر الطبيعيــة البــاردة المتوفــرة  في أســواق الشــمال المحــرر مثــل 
الســوس والجــاب والتمــر الهنــدي، وغــاء ســعره يرغــم الكثــير علــى الإحجــام عــن شــرائه، 
بانتظــار دخــول مســتثمرين جــدد ســوق المنافســة لتوفــيره وبســعر يناســب مــن أنهكهــم الغــاء 

والفقــر والنــزوح.
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في الحــوارات الخاصــة والعامــة كثــراً مــا يحصــل صــدام حــول مســألة مــا بــن طرفــن، الأول يدافــع عــن 
ــة الــي تتعلــق بهــذه المســألة والثــاني يدافــع عــن فكــرة معاصــرة مســتحدثة  الفكــرة القديمــة التقليدي
تتعلــق بالمســألة ذاتهــا. قــد تكــون هــذه المســألة اجتماعيــة أو دينيــة أو تاريخيــة أو ثقافيــة أو مهنيــة. 
كل مــن الطرفــن ينظــر للمســألة مــن زاويــة مختلفــة. يعتــر الطــرف الأول نفســه حارسًــا للــراث 
ويحــاول جاهــدًا منــع رياح العصــر مــن أن تهــب عليــه أو تهــدم بعــض جدرانــه، ويعتــر الطــرف الثــاني 
نفســه ابــن اللحظــة ووليــد الواقــع المعاصــر ويحــاول جاهــدًا تجــاوز الماضــي بأثقالــه وأعبائــه كــي ينطلــق 
للمســتقبل بــروح جديــدة ورؤيــة مختلفــة. يتكــرر هــذا النقــاش وأحيــانًا الخــاف كثــراً بــن الآباء 
والأبنــاء وحــول مســائل لا حصــر لهــا تبــدأ بنمــط اللبــاس وتنتهــي بالنظــرة للكــون والثقافــة والقيــم 

واستشــراف المســتقبل. أيهمــا علــى صــواب؟
لــو اســتثنيا الثوابــت في الديــن والأخــاق والقيــم الإنســانية والــي ينبغــي الحفــاظ عليهــا كمــا هــي منعًــا 
للفوضــى الاجتماعيــة والتحــولات العميقــة الــي قــد تفقــد المجتمعــات البشــرية مامحهــا، فــإن النظــرة 
الواقعيــة للمســائل والــي تقــرأ جيــدًا مســتجدات العصــر وتراعــي ظــروف الواقــع ومتغراتــه، غالبــًا مــا 
تكــون الأقــرب للصــواب والأكثــر تحقيقًــا للإنجــازات كونهــا الوليــد الشــرعي لتفاصيــل الواقــع المعاصــر 
بمكوناتــه المعقــدة والمتجــددة بتســارع يصعــب ماحقتــه. تميــل بعــض العقــول في أســلوبها للتشــكيك 
والنقــد الإيجــابي وعــدم التســليم بمــا قــد يعتقــده البعــض بديهيــات أو مســلمات لا يمكــن المســاس بهــا 
فتحــرك بذلــك رواكــد الأفــكار والعــادات وتعيــد تشــكيل البــى والهيــاكل بمــا يتناســب مــع تغــرات 
الزمــان والثقافــة وتمضــي بهــا نحــو التأقلــم مــع الواقــع المتغــر. هــذه النقطــة بحاجــة إلى إدراكهــا مــن 
قبــل الجيــل القــديم عندمــا يختلــف مــع الجيــل الصاعــد، وخاصــة تلــك التحــديات الفكريــة والثقافيــة 
والتقنيــة الــي تحصــل نتيجــة الاحتــكاك بــن الآباء والأبنــاء. علــى الأبنــاء – دون ريــب - الاســتماع 
والإفــادة مــن مخــزون  الحكمــة والخــرة الــذي راكمتــه الأيام والتجــارب لــدى الآباء، ولكــن في الوقــت 
نفســه علــى الآباء الاســتماع والإفــادة مــن فائــض المعرفــة والطمــوح واحــرام هامــش الحريــة الكبــر 

الــذي أتاحــه العصــر لــدى الأبنــاء.
يمكــن تشــبيه أصحــاب العقــل التقليــدي الكاســيكي بــركاب القطــار، وأصحــاب العقــل الناقــد المــرن 
التجديــدي بســائق الســيارة الخاصــة. لا يمكــن لراكــب القطــار أن يحــرف مســاره أو يصحــح وجهتــه 
وربمــا لا يرغــب بذلــك، هــو مستســلم تمامًــا للحــدود الــي رسمتهــا لــه ســكة الحديــد، ومضطــر للقبــول 
بمســاره وســرعة حركتــه ومنتهــى هدفــه دون اعــراض، الخيــار الوحيــد الــذي يمتلكــه لــو تعارضــت 
وجهتــه مــع مســار القطــار أو شــعر بأنــه مقيــد بقضبــان الســكة الحديديــة الــي تحكــم مســلكه هــو 
النــزول في إحــدى المحطــات والمتابعــة ســراً علــى الأقــدام أو ربمــا أخــذ ســيارة خاصــة تكمــل لــه رحلتــه. 
أمــا ســائق الســيارة الخاصــة فهــو الــذي يحــدد وجهــة المركبــة وســرعتها والطريــق الأقصــر للوصــول 
إلى هدفــه. إنــه يمتلــك مــن المرونــة والخيــارات البديلــة مــا يتيــح لــه الوصــول إلى هدفــه بعــدة مســالك  
ــا مــن أن يصطــدم بغــره أو  ــه، لكنــه في الوقــت ذاتــه مضطــر للركيــز الشــديد خوفً يختــار أنســبها ل
يضــل الطريــق ويبتعــد عــن الهــدف، ومضطــر لتجربــة المســالك المختلفــة والتعــرض لتعرجاتهــا ومطباتهــا 
ريثمــا ينجــح بمعرفــة الطريــق الأســرع والأســهل، علــى عكــس نظــره راكــب القطــار الــذي يمكنــه أن 
يقضــي وقتــه بالتأمــل أو القــراءة أو احتســاء كــوب مــن الشــاي خــال رحلتــه. كمــا أن ركــوب القطــار 
أكثــر أمــانًا وأقــل عرضــة للضيــاع وأســرع وصــولًا أوقــات الزحــام كونــه يســر ضمــن مســار خــاص 
بــه، لكنــه في المقابــل ممــل ورتيــب  لتكــرار ذات المشــاهد والمناظــر والمحطــات الــي يعاينهــا الإنســان 

كل يــوم.
مــا أود قولــه: أن لــكل جيــل )ولــكل إنســان( ثقافــة ورؤيــة للحيــاة والكــون، وأن مســتجدات العصــر 
أتاحــت للجيــل الصاعــد أدوات مكنــت المهتمــن منهــم بامتــاك مســاحة مــن الوعــي والإدراك 
والمعرفــة في بعــض القضــايا ربمــا يفتقــر إليهــا الجيــل الســابق، ولــكل فكــرة مــا يدعمهــا ومــا يضعفهــا، 
ــة إيجابياتهــا وســلبياتها. هــل هــذا يعــي أن يــرك الآباء أبناءهــم دون ضوابــط أو توجيــه؟  ولــكل رؤي
قطعًــا لا. ولكنــه يعــي أن لا تكــون صلبــًا ومغــروراً إلى الحــد الــذي ترفــض معــه الاســتماع إلى وجهــة 
نظــر أبنائــك أو أقرانهــم وأن يكــون لديــك الاســتعداد لقبــول تفوقهــم عليــك في بعــض المجــالات 
ورجحــان رأيهــم علــى رأيــك في بعــض المســائل، وأن يكــون الحــزم مرتبطــًا بالقضــايا الــي لا تتغــر مــع 

الزمــن، أقصــد الأخــاق والقيــم وثوابــت الديــن.
لا أريــد أن أبــدي انحيــازاً تجــاه طــرف دون آخــر خاصــة أنــي بــت محســوبًا علــى الجيــل القــديم لكــن 
ــد  ــد، بــن ميــل القــديم للأمــان وميــل الجدي المنطــق يقــول أن المــزج بــن خــرة القــديم ومهــارة الجدي
للمغامــرة، بــن حكمــة القــديم وطمــوح الجديــد، بــن الجــدار القيمــي والأخاقــي الــذي يســتند إليــه 
القــديم والأفــق الحــر الجامــح الــذي يتطلــع إليــه الجديــد ربمــا ينتــج نوعًــا مــن التــوازن يســاعد الجيــل 
الصاعــد علــى أن يعيــش واقعــه ويحقــق أهدافــه ويلــبي طموحاتــه دون أن يغــر هويتــه ويقتلــع جــذوره 

ويفقــد توازنــه. 

Özel ve kamusal diyaloglarda genellikle iki taraf arasında bir konu üzerinde 
çatışma yaşanır, ilki bu konuyla ilgili eski geleneksel fikri savunur, ikincisi ise aynı 
konuyla ilgili modern bir fikri savunur. Bu konu sosyal, dini, tarihi, kültürel veya 
profesyonel olabilir. Tarafların her biri konuya farklı bir açıdan bakıyor. Birinci 
taraf kendisini mirasın koruyucusu olarak görmekte ve dönemin rüzgarlarının 
üzerine esmesini veya bazı duvarlarını yıkmasını engellemek için elinden geleni 
yapmakta, ikinci taraf ise kendisini anın temsilcisi ve çağdaş gerçekliğin yegane 
nesli görmekte ve geçmişin üstesinden gelmek için ağırlıkları ve yüklerini yeni 
bir ruh ve farklı bir vizyonla geleceğe doğru yola çıkmak için elinden gelenin 
en iyisini yapmaktadır. Bu tartışma tekrarlanır ve bazen ebeveynler ve çocuk-
lar arasında giyim tarzından başlayıp evren, kültür, değerler görüşü ve geleceği 
öngörme ile biten sayısız konuda çok fazla anlaşmazlık olur. Hangisi doğru.
Toplumsal kaosun ve insan toplumlarının özelliklerini kaybedebileceği der-
in dönüşümlerin önüne geçmek için olduğu gibi korunması gereken din, ahlak 
ve insani değerlerdeki sabitleri dışlarsak, dönemin gelişmelerini iyi okuyan ve 
gerçekliğin koşullarını dikkate alan konulara gerçekçi bakış ve değişimleri, 
karmaşık ve yenilenebilir bileşenleri ile sürdürülmesi zor bir ivmeyle çağdaş 
gerçekliğin ayrıntılarının meşru bir şekilde doğması, genellikle sağa en yakın ve 
en ulaşılabilir başarılardır. Bazı zihinler kendi tarzlarında şüphe etme ve olumlu 
eleştiri yapma ve bazılarının dokunulmaz aksiyomlar veya varsayımlar olduğuna 
inanabileceklerini fark etmeme eğilimindedir, böylece fikirlerin ve alışkanlıkların 
sütunlarını hareket ettirir ve zaman ve kültür değişiklikleriyle orantılı yapıları 
ve yapıları yeniden şekillendirir ve onları değişen gerçekliğe uyum sağlamaya 
doğru hareket ettirir. Bu noktanın, özellikle ebeveynler ve çocuklar arasındaki 
sürtüşme sonucu ortaya çıkan entelektüel, kültürel ve teknik zorluklar olmak 
üzere, genç nesilden farklı olduğunda eski nesil tarafından gerçekleştirilme-
si gerekir. Çocuklar, elbette, ebeveynlerin yaşam ve deneyimlerinin biriktirdiği 
bilgelik ve deneyim birikimlerini dinlemeli ve bundan faydalanmalıdır, ancak 
aynı zamanda ebeveynler, çağın çocuklara izin verdiği geniş özgürlük payına 
yönelik bilgi, hırs ve saygının fazlalığını dinlemeli ve bundan faydalanmalıdır.
Klasik bir geleneksel zihne sahip insanlar trendeki yolculara ve esnek, yaratıcı, 
eleştirel bir zihne sahip insanlar özel bir arabanın sürücüsüne benzetilebilir. 
Trenin yolcusu yolundan sapamaz, gideceği yeri düzeltemez ve bunu yapmak 
istemeyebilir, demiryolunun kendisine çizdiği sınırlara tamamen teslim olmuş, 
yolunu, hızını kabul etmek zorunda kalmıştır. Gideceği yer trenin güzergâhıyla 
çelişirse veya kendisini parmaklıklara zincirlenmiş gibi hissederse tek seçeneği 
vardır.Yolunu yöneten demiryolu, istasyonlardan birinde inmek ve yürüyerek de-
vam edebilir veya özel bir arabaya binerek yolculuğunu tamamlayabilir.
Özel aracın sürücüsüne gelince, aracın varış yerini, hızını ve hedefine ulaşmak 
için en kısa rotayı belirleyen kişidir. Hedefine, kendisi için en uygun olanı seçtiği 
çeşitli şekillerde ulaşmasını sağlayan esnekliğe ve alternatif seçeneklere sahip-
tir, ancak aynı zamanda başkalarına çarpma veya kaybolma ve hedeften uzak-
laşma korkusuyla çok fazla konsantre olmaya zorlanır ve farklı yollar denem-
eye zorlanır yolculuğu sırasında zamanını meditasyon yaparak, okuyarak veya 
bir fincan çay yudumlayarak geçirebilen tren yolcu meslektaşının aksine, en hızlı 
ve en kolay yolu bulana kadar zikzaklarına ve çarpmalarına maruz kalın. Trene 
binmek de daha güvenlidir, kaybolma olasılığı daha düşüktür ve kendi pistinde 
çalıştığı için kalabalık zamanlara ulaşmak daha hızlıdır, ancak diğer yandan 
kişinin her gün gördüğü aynı sahneleri, manzaraları ve istasyonları tekrarlamak 
sıkıcı ve monotondur.
Söylemek istediğim: Her neslin (ve her insanın) bir kültürü, bir yaşam ve evren 
vizyonu vardır ve modern gelişmelerin genç nesle, kendileriyle ilgilenenler-
in bir farkındalık alanına sahip olmalarını sağlayan araçlar sağladığını, önceki 
neslin sahip olduğu bazı konularda algı ve bilgi nesil eksik olabilir ve her fikrin 
onu destekleyen ve zayıflatan şeyleri vardır ve her vizyonun artıları ve eksileri 
vardır. Bu, ebeveynlerin çocuklarını kontrol veya rehberlik olmadan terk ettikleri 
anlamına mı geliyor Kesinlikle değil. Ancak bu, çocuklarınızın veya akranlarının 
bakış açısını dinlemeyi reddettiğiniz ölçüde katı ve kibirli olmamak ve bazı al-
anlarda sizin üzerinizdeki üstünlüklerini ve bazı konularda onların sizin üzerin-
izdeki görüşlerinin üstünlüğünü kabul etmeye istekli olmak ve sağlam bir ilişki 
içinde olmak anlamına gelir zamanla değişmeyen konulara ahlak, değerler ve 
dinin sabitlerini kastediyorum.
Bir tarafa ya da diğerine karşı önyargı göstermek istemiyorum, özellikle de 
eski nesle güvendiğim için, ancak mantık, eskinin deneyimi ile yeninin beceris-
inin, eski güvenlik eğilimi ile yeni macera eğilimi arasındaki birleşiminin, eskinin 
bilgeliği arasında olduğunu söylüyor. Eskinin dayandığı değerler ve etik duvarı ile 
yeninin arzu ettiği dizginsiz özgür ufuk arasında, yeninin eskisi ve hırsı, yükselen 
neslin kimliğini değiştirmeden gerçekliğini yaşamasına, hedeflerine ulaşmasına 
ve hırslarına ulaşmasına yardımcı olan bir tür denge üretebilir, dengesini boz-
mak ve kaybetmek. 

 أجيال وثقافات

Nesiller ve Kültürler

  طبيب وكاتب سوري
 Suriyeli akademisyen ve yazar

       د _معتز زين
Dr. Mutaz Zain
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ضمــن ســياقات مســألة التطبيــع العــربي الجاريــة فصــولًا مــع نظــام العســف 
الســوري  والناشــط  الطبيــب  الرحــبي،  تغلــب  الدكتــور  التقينــا  الأســدي، 
باتجــاه  يســر  الأســد  نظــام  مــع  العــربي  التطبيــع  أن  تعتقــد  هــل  وســألناه: 
المصالحــة الكليــة، أم أنــه ماتــزال هنــاك الكثــر مــن العقبــات.؟ وماهــو الموقــف 
الأوروبي والأمركــي الحقيقــي مــن هكــذا إعــادة تأهيــل للأســد في ظــل قانــون 

قيصــر والكبتاغــون وســواهما؟
تغلــب  الدكتــور  أجــاب  حيــث 
الرحــبي بقولــه: » تتجــه الأنظمــة 
العربيــة إلى المصالحــة مــع النظــام 
الأســدي علــى درجــات مختلفــة، 
هــو  فيهــا  المشــرك  القاســم 
الأنظمــة  لهــذه  الغــربي  الإيعــاز 
رســالة  في  الخطــوة  بهــذه  للقيــام 
المقهــورة  الشــعوب  إلى  ســافرة 
هــذه  لســحق  حــدود  لا  بأن 
قيامهــا بأي  حــال  الشــعوب في 
تمــرد أو ثــورة علــى هــذه الأنظمــة 
الإنســانية  أي جرائــم ضــد  وأن 
ولــو شملــت الإبادة الجماعيــة أو 

التعذيــب حــى المــوت أو التغييــب القســري أو التهجــر الجماعــي والتغيــر 
الديمغــرافي، فــإن هــذه الأنظمــة لــن تحاســب علــى أي مــن هــذه الجرائــم، بــل 
ســيجري لاحقًــا تكريمهــا ومكافأتهــا علــى هــذه الجرائــم« ثم أضــاف: » الموقــف 
الأوروبي والأمركــي يتميــز بالنفــاق وازدواجيــة المعايــر، فهــي تقــوم بإصــدار 
قوانــن تجميليــة لمعاقبــة أو محاكمــة النظــام علــى جرائمــه، في نفــس الوقــت 

الــذي تشــجع فيــه عماءهــا علــى 
الأســدي،  النظــام  مــع  التطبيــع 
وقــد ثبــت أن كل هــذه القوانــن 
تأثــر  أي  لهــا  ليــس  والعقــوبات 
علــى الطبقــة الحاكمــة في ســورية، 
ولا  الكبتاجــون،  قانــون  فــا 
حضــور رأس النظــام المجــرم مؤتمــر 
جــدة أوقــف أو حــد مــن تهريــب 
الــدول  هــذه  إلى  الكبتاجــون 

أبنائهــا. صحــة  لتدمــر 
العالمــي  بالنظــام  يســمى  مــا  إن 
النظــام  هــذا  يحمــي  مــازال 
في  الاســتمرار  إلى  ويشــجعه 
جرائمــه ضــد الإنســانية ومــا زال 

يعاقــب الشــعب الســوري علــى ثورتــه ضــد النظــام الأســدي هــذا الشــعب 
المنكــوب الــذي لم يعــرف أن ثورتــه علــى هــذا النظــام المســتبد إنمــا هــي ثــورة 

. متحضــر«  أنــه  يدعــي  الــذي  العالمــي  النظــام  علــى 

Esad rejimi ile devam eden Arap normalleşmesi konu-
su bağlamında Suriyeli bir doktor ve aktivist olan Dr. 
Rahbi ile görüştük, ona sorduk: Esad rejimi ile Arap nor-
malleşmesinin tam bir uzlaşmaya doğru ilerlediğini mi 
düşünüyorsunuz yoksa hala birçok engel var mı? Sezar 
Yasası, Captagon ve diğerleri uyarınca Esad’ın böyle 
bir rehabilitasyonuna ilişkin gerçek Avrupa ve Amerika 
pozisyonu nedir?
Dr. Teğlub er-Rahbi şöyle 
cevap verdi: “Arap rejim-
leri Esad rejimi ile çeşitli 
derecelerde uzlaşmaya 
doğru ilerliyor, ortak pay-
da Batı’nın bu rejimlere, 
ezilen halklara bu halkları 
ezmenin sınırı olmadığına 
dair bariz bir mesajda bu 
adımı atmaları talimatıdır. 
Bu rejimlere karşı herhan-
gi bir isyan veya devrim 
ve insanlığa karşı işlenen 
herhangi bir suç, soykırım, 
ölüme işkence, zorla de-
vamsızlık, kitlesel yerin-
den edilme ve demografik 
değişimi içerse bile, bu rejimler bu suçların hiçbirinden 
sorumlu tutulmayacak, ancak daha sonra bu suçlardan 
dolayı onurlandırılacak ve ödüllendirilecektir.” Avrupa 
ve Amerika’nın konumu ikiyüzlülük ve çifte standartlarla 
karakterize ediliyor, rejimi suçlarından dolayı cezaland-
ırmak veya kovuşturmak için kozmetik yasalar çıkarıyor-
lar, aynı zamanda müvekkillerini Esad rejimi ile nor-
malleşmeye teşvik ediyorlar ve tüm bu yasa ve cezaların 
rejim üzerinde hiçbir etkisi 
olmadığı kanıtlandı. Suri-
ye’deki egemen sınıf, ne 
Captagon yasası ne de 
ceza rejimi Cidde konfer-
ansı başkanının katılımı, 
çocuklarının sağlığını yok 
etmek için Captagon’un 
bu ülkelere kaçakçılığını 
durdurmadı veya sınırla-
madı.
Sözde Dünya Düzeni 
hala bu rejimi koruyor ve 
onu insanlığa karşı işle-
diği suçları sürdürmeye 
teşvik ediyor ve Suriye 
halkını Esad rejimine karşı 
devrimlerinden dolayı hala 
cezalandırıyor, bu zalim rejime karşın olan devrimlerinin 
sözde uygar dünya düzenine karşı bir devrim olduğunu 
bilmeyen bu çileli halk, Esad rejimine karşı devrimlerin-
den dolayı Suriye halkını cezalandırılmaktadır”dedi.

د- تغلب الرحبي: لا حدود لسحق الشعوب في حال قيامها بأي ثورة على هذه الأنظمة
D. Teğlub er-Rahbi Bu rejimlere karşı herhangi bir devrim olursa halkları ezmenin 
sınırı yoktur.

Muhammed Ömer KirdesMuhammed Ömer Kirdes

إشراق
İŞRAK



22

Türkçe ي
عرب

النظر إلى دعاء المظلومين
Bir duaya bakar

Taha Kılınç
طه كلينتش

البشــر جريئــون جــدا في مناقشــة الموضوعــات الــي لا يملكــون الخــرة بهــا. غالبــًا مــا تخطــر ببــالي 
هــذه المقولــة وأنا أســتمع إلى الأشــخاص الذيــن يتحدثــون عــن قضيــة الاجئــن. يبــدو الأمــر 
كمــا لــو أنهــم يتحدثــون عــن عنصــر مــا، أو نقــل أشــخاص مــن مــكان إلى آخــر، أو إرســالهم 
أو ترحيلهــم..إلخ. مــا هــو شــعورك إذا تم إدراجــك في هــذا النقــاش؟ مــن الصعــب جــدًا العثــور 

علــى أشــخاص يتمتعــون بضمــر ويســتمعون إلى هــذا الســؤال.
تواجــه تركيــا كثــرا مــن الصعــوبات في كثــر مــن النواحــي. ومــع ذلــك، ربمــا يكــون مــن أكــر هذه 
الصعــوبات وجــود الحشــود الــي تتبــع غرائزهــا بالتحيــز والكراهيــة دون تفكــر، والانتهازيــن 
الذيــن يســتغلون هــذه الأوضــاع. لذلــك لا تلقــى النــداءات إلى تحكيــم الضمــر والإنصــاف 
آذانا صاغيــة. تحولــت قضيــة الاجئــن في تركيــا إلى أداة سياســية داخليــة، وتم الإعــراض عــن 
كــون هــذه القضيــة قضيــة »إنســاني«، ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن القضيــة لديهــم محصــورة 
فقــط بـ«الســورين«. هــذه ليســت مجــرد كراهيــة للأجانــب، بــل مكــر تحركــه الطائفيــة البغيضــة.
لنتكلــم بصراحــة: الموقــف العدائــي للجبهــة الــي يقودهــا حــزب الله الشــيعي في لبنــان تجــاه 
الاجئــن الســنة الفقــراء الذيــن اضطــروا لاحتمــاء بلبنــان هــو نفــس الموقــف الــذي يتزايــد في 
تركيــا. يلعــب تحالــف الأمــة المعــارض دور الدوائــر المعاديــة لاجئــن نيابــة عــن نظــام الأســد. 
هــذا مــن أعظــم الشــرور الــي يمكــن أن تحــدث لبلــد كان مــأوى للمضطهديــن والمظلومــن عــر 

التاريــخ. شــر يفســد لبنــة أراضينــا ويلــوث أجواءهــا ويظلــم مســتقبلها 
القــراء الذيــن يتابعــون مقــالاتي يتذكــرون بالتأكيــد المقــال الــذي نشــرته قبــل حــوالي أربــع 
ســنوات، والــذي حمــل عنــوان »أخــاق المهاجــر«. وقــد وضحــت حينهــا أن قضيــة الاجئــن 
لا ينبغــي أن تقــرأ فقــط مــن خــال خطــاب » المهاجريــن والأنصــار«، وذلــك اســتنادا إلى 
حقيقــة أن الســكان الأجانــب هــم » الأكثــر عرضــة للهجــوم« في كل بلــد يعيشــون فيــه، 
وأن الحقــوق والمســؤوليات متبادلــة. وأنــه يجــب اتخــاذ بعــض التدابــر مــن أجــل التماســك 
الاجتماعــي والاندمــاج، وإلا ســتصبح الصراعــات حتميــة. وقلــت حينهــا إن القضــاء علــى 
الجوانــب القابلــة لاســتغال في قضيــة الاجئــن ســيعود بالنفــع علينــا جميعــا. ومــا زلــت أصــر 

علــى نفــس النقــاط.
لكــن خطــاب »الســوريون ســرحلون!« الــذي لا يحمــل ســوى النــوايا الســيئة، ويهــدف فقــط 
إلى الاســتفادة مــن غضــب الشــعب ولا يقــدم بديــا للحــل، يعــي شــيئا مختلفــا تمامــا. إن 

معارضــة ومقاومــة هــذا العــداء الوحشــي هــو الحــد الأدن مــن كونــك إنســانا اليــوم.
لم يحــدث في أي مــكان في العــالم وفي أي فــرة مــن التاريــخ أن الحشــود الــي انتقلــت مــن منطقــة 
إلى أخــرى وفــق هجــرات جماعيــة قــد عــادت بشــكل كامــل إلى الوجهــة الــي جــاءت منهــا. 
الســوريون )والجنســيات الأجنبيــة الأخــرى( لــن يغــادروا تركيــا »بشــكل كامــل« أيضــا. وبخاف 
إنتــاج حلــول معقولــة  الخطــابات الفاشــيةالي تتحــدى الحيــاة الاجتماعيــة، مــن الضــروري 
وإنســانية تســتند إلى حقيقــة أن جــزءا كبــرا مــن الاجئــن الذيــن جــاؤوا إلى تركيــا ســيقيمون 

بهــا بشــكل دائــم.
يمكننــا أن نناقــش بإســهاب الجوانــب السياســية لهــذه القضيــة. ولكــن عندمــا نتحــدث عــن 
الاجئــن والمضطهديــن والضحــايا والمظلومــن، مــن الضــروري التأكيــد علــى النقطــة التاليــة 

بخطــوط عريضــة:
السياســة لديهــا بعــض القواعــد العقانيــة. فعندمــا تمــارس السياســية يجــب أن تأخــذ هــذه 
القواعــد في عــن الاعتبــار لتصــل إلى النتائــج بشــكل أكثــر وضوحــا. لكــن الحيــاة لا تتعلــق 
فقــط بالعقانيــة أو مــا نــراه. أعتقــد أن الرئيــس أردوغــان قــد اســتفاد بشــكل جــدي مــن 
الدعــوات المناصــرة للمظلومــن الذيــن تمــت حمايتهــم. فاحــذروا مــن لعنــة الظالمــن ودعــوة 
المظلومــن!« قــد يبــدو هــذا الأمــر ليــس لــه معــى لــدى الأشــخاص القاســية قلوبهــم والذيــن لا 
يؤمنــون بذلــك. ولكــن بالنســبة للمؤمنــن الــذي ينظــرون إلى هــذا الأمــر بعنايــة وحــذر، فــإن 

الحقيقــة واضحــة لديهــم.
بالنســبة لقائــد يســتطيع أن يقــول: »لا أســتطيع طــرد الســورين، علينــا أن نجــد حلــولا إنســانية 
وإســامية لهــم«، بينمــا يمــارس خصومــه كل أنــواع الأكاذيــب مــن أجــل كســب الأصــوات 
ويخدعــون جماهرهــم بشــكل كبــر. وبذلــك ســرى المايــن الــي تدعــو لــه ليــل نهــار، والدمــوع 

تنهمــر مــن عينيهــا علــى ســجادة الصــاة.
نشــهد العديــد مــن الأحــداث في الحيــاة الــي لا يمكننــا تفســرها ولا يمكننــا إيجــاد تفســر لهــا. 

وهــذا يقــودنا إلى الاعتقــاد بأن بعــض الأمــور تحتــاج منــا النظــر إلى الدعــاء

İnsanoğlu, sınanmadığı konularda çok cesurdur. Mülteciler mese-
lesinde konuşan tarafları dinlerken, aklımdan sıklıkla geçen bir cümle 
bu. Adeta bir eşyadan bahseder gibi, insanları oradan oraya aktarmak-
tan, göndermekten, yollamaktan vb. dem vuran diller artık ölçüsünü 
tamamen yitirmiş durumdayken, “Bunca tartışmaya dâhil edilseydiniz, 
siz ne hissederdiniz?” sorusuna kulak verecek vicdan sahiplerini bula-
bilmek hayli zor.
Türkiye, birçok bakımdan kendine has müşkülleri olan bir ülke. An-
cak herhalde bu müşküllerin en büyüklerinden biri, düşünmeden ve 
sorgulamadan, sadece önyargı ve nefretle içgüdülerinin peşinden 
sürüklenen kalabalıkların ve onların bu durumunu sonuna kadar istis-
mar eden fırsatçıların varlığı. Hal böyle olunca, vicdan ve insaf çağrıları 
da muhatapsız kalıyor. Konu edindiğimiz şeyin “insan” olduğunu bile 
düşünmeye zahmet etmeden, mültecilerin iç siyaset malzemesine 
dönüştürüldüğü ülkemizde, meselenin sadece “ Suriyeliler” parantez-
ine kilitlenmesi ayrıca dikkat çekiyor. Salt yabancı düşmanlığı değil 
bu, doğrudan doğruya, alt metninde kaba bir mezhepçiliğin yattığı bir 
şark kurnazlığı.
Lafı dolandırmadan söyleyeyim: Lübnan’da Şiî Hizbullah örgütünün 
başını çektiği cephenin, ülkeye sığınmak zorunda kalan zavallı Sünnî 
mültecilere karşı sergilediği düşmanca tutumun aynısı, Türkiye’de de 
palazlandırılıyor. Orada Esed rejimi hesabına mülteci düşmanlığına 
soyunan çevrelerin rolünü, burada Millet İttifakı oynuyor. Tarih boyu-
nca mazlumlara ve çaresizlere sığınak olmuş bir ülkeye yapılabilecek 
en büyük kötülüklerden biri bu. Topraklarımızın mayasını bozan, at-
mosferini zehirleyen ve istikbalini karartan bir kötülük…
Dikkatle takip eden okurlar mutlaka hatırlayacaktır: Dört yıl kadar 
önce -13 Temmuz 2019 günü- bu köşede “Muhacir ahlâkı” başlıklı bir 
yazı yayınladım. Orada, yabancı nüfusun her ülkede “yumuşak karın” 
olduğu gerçeğinden hareketle, mülteci meselesinin sadece “Ensar ol-
mak” retoriği üzerinden okunmaması gerektiğini, hak ve sorumluluk-
ların karşılıklı olduğunu, sosyal uyum ve entegrasyon için mutlaka bazı 
önlemlerin alınması lazım geldiğini, aksi halde çatışmaların kaçınılmaz 
hale geleceğini, meselenin istismara açık yönlerinin muhakkak gider-
ilmesinin hepimize fayda sağlayacağını anlatmıştım. Hâlâ aynı hu-
suslarda ısrarcıyım.
Ama hiçbir iyi niyet barındırmayan, sadece kitlelerin öfkesinden ne-
malanma amacı güden ve çözüm alternatifi sunmayan “ Suriyeliler 
gi-de-cek!” söylemi, bambaşka şeyleri ifade ediyor. Bu gözü dönmüş 
düşmanlığa karşı çıkmak ve direnmek, insan olmanın asgarî seviyesi 
bugün.
Dünyanın hiçbir yerinde ve tarihin hiçbir döneminde, kitlesel göçlerle 
bir bölgeden diğerine hareket eden kalabalıklar, geldikleri yere eksik-
siz biçimde dönmemiş, dönememiş. Suriyeliler (ve diğer yabancı mil-
letler) de Türkiye’den “tamamen” ayrılmayacaklar. Hayatın akışına 
ve sosyolojiye meydan okuyarak üretilen faşist söylemler ne iddia 
ederse etsin, gelenlerin kayda değer bir kısmının artık kalıcı oldukları 
gerçeğinden hareketle makul ve insanî çözümler üretmek gerekiyor.
Mevzunun dünyevî ve politik taraflarını uzun uzun tartışabiliriz. Ama 
mülteciler, mazlumlar, mağdurlar ve sığınmacılar deyince, şu noktanın 
altını kalın çizgilerle çizmek şart:
Siyasetin rasyonel bazı kuralları var. Oyunu oynarken, onları dikkate 
alırsanız, ulaşacağınız neticeler de aşağı yukarı bellidir. Ama hayat 
sadece rasyonaliteden veya gördüğümüz şeylerden ibaret değil. Ben, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sahip çıkılan ve kol-kanat gerilen ma-
zlumların hayır dualarından ciddi şekilde nasiplendiğini düşünüyorum. 
Bu, “Mazlumun bedduasından sakın!” buyruğuna iman etmeyen bir 
kalbe manasız gelebilir, fakat dikkatle bakan mü’min gözlere, haki-
kat ayan-beyan ortada. Rakipleri oy için her türlü yalanı söylerken ve 
kitlelerini sınırsızca kandırırken, “ Suriyelileri kovamam, insanî ve İs-
lâmî çözümler bulmak zorundayız” diyebilen bir lider için milyonlarca 
dudağın gece gündüz kımıldadığını, seccadelere nice gözyaşlarının 
usul usul damladığını görür o gözler…
İzah edemediğimiz ve açıklamasını bulamadığımız birçok hadiseye 
şahit oluyoruz hayatta. Bu böyledir: Bazı şeyler, bir duaya bakar.

كاتب وأكاديمي تركي
Türk Yazar
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Türkçe ي
عرب

قارب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.. من هم الضحايا ومن هم المسؤولون؟

Akdeniz’de kaçak göçmen teknesi, kime, kimin ve neyin kurbanı?

Yasin Aktay
ياسين اكتاي

ارتفــع عــدد الجثــث الــي انُتشــلت مــن قــارب المهاجريــن الــذي غــرق في 14 يونيو/حزيــران بالقــرب مــن جزيــرة 
بيلوبونيــز اليونانيــة إلى 82 شــخصًا، حيــث كان علــى متنــه 750 شــخصًا. وبفضــل جهــود فــرق الإنقــاذ، تم 
العثــور علــى 100 شــخص أحيــاء، لكــن مصــر الآخريــن لا يــزال مجهــولا. ومــع الأســف، مــن المحتمــل أن هــؤلاء 
المجهولــن لا يمكــن انتشــال جثثهــم مطلقًــا وســتختفي في الميــاه البــاردة والعميقــة للبحــر الأبيــض المتوســط. ربمــا 
بعــد أيام أخــرى لــن يبحــث عــن هــذه الجثــث أحــد. ســيتذكرهم أحباؤهــم دائمًــا بحــزن وألم عميقــن، لكــن بالنســبة 

للعــالم لم ولــن يكونــوا كذلــك أبــدًا.
مــع اقــراب عيــد الأضحــى وذبــح الأضاحــي، يتســاءل المــرء عمــا يضحّــي بــه العــالم الإســامي بهــذه الوفيــات. 
والأهــم مــن يدفــع الثمــن ولمــن يدُفــع ومــن المســؤول عــن ذلــك؟ وبــكل أســف، الأشــخاص الذيــن يخاطــرون 
بحياتهــم علــى مــن قــوارب المهاجريــن مــع علمهــم باحتماليــة المــوت الكبــرة، جميعهــم يريــدون الفــرار مــن دول 
العــالم الإســامي. بالطبــع، نقــول العــالم الإســامي لكــن لا يوجــد أي أثــر للإســام فيــه. إنــه عــالم لا يوجــد فيــه 
أثــر للعدالــة والرحمــة أو للنظــام الإســامي، ولكــن للأســف يطلــق عليــه العــالم الإســامي. وقــادة هــذا العــالم 
الإســامي يطلــق عليهــم ملــوك وأمــراء وزعمــاء، ناهيــك عــن وجــود العلمــاء والمفتيــن. هــؤلاء النــاس يفــرون مــن 
هــذه البلــدان ويشــرعون في رحلــة المــوت علــى أمــل حيــاة أفضــل. فإمــا أن يتعرضــوا للتعذيــب في ســجون هــذه 
البلــدان أو يفقــدوا داخلهــا، أو يعيشــوا حيــاة بائســة في ظــل الاقتصــادات الفاســدة، لذلــك يبحــرون مخاطريــن 
بحياتهــم إلى مــكان يأملــون فيــه أن يعاملــوا بشــكل أفضــل. إن العــالم الــذي يأمــل المهاجــرون أن يعيشــوا فيــه حيــاة 
أفضــل، عــر معاملــة أكثــر إنســانية وبيئــة أكثــر اســتحقاقًا للكرامــة الإنســانية، يســتقبلهم في بدايــة طريقهــم بأكثــر 

الظــروف إثارة لاشمئزازمــن خــال معاملــة غــر إنســانية تقــوم علــى الإذلال.
في الواقــع، هــذا هــو الوضــع الــذي يواجهــه مســافرو الأمــل بانتظــام. تتناثــر جثــث المهاجريــن غــر الشــرعين 
في ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط. يشــعر الصيــاد التونســي أســامة الدبيــبي بالرعــب قبالــة ســواحل صفاقــس 
التونســية، الــذي يشــهد بانتظــام غــرق المهاجريــن. يقــول الدبيــبي: »في كل مــرة أســحب فيهــا شــبكة الصيــد، 
أنظــر بعينــن مليئتــن بالأمــل والقلــق لأنــه ليــس في كل مــرة نصطــاد فيهــا الأسمــاك، فأحيتنــا بــل نجــد أمامنــا بعــض 
الجثــث. ويضيــف الدبيــبي: »في المــرة الأولى الــي وجــدت فيهــا الجثــث كنــت خائفًــا ثم اعتــدت علــى هــذا الأمــر 
بعــد فــرة مــن الوقــت. يقــول الدبيــبي إنــه انتشــل مؤخــرًا 15 جثــة لمهاجريــن في غضــون ثاثــة أيام. أصبــح هــذا 
الموقــف روتينيًــا للغايــة بالنســبة لــه إذ يقــول إنــه يشــعر بالارتيــاح فقــط عنــد رؤيتــه أن الطقــس غائمــا حيــث لا 

تبحــر قــوارب المهاجريــن ويســعده الأمــر لأنــه لــن يلتقــط الجثــث في هــذا اليــوم.
يمكــن لأي شــخص أن يصبــح لاجئًــا أو طالــب لجــوء لســبب أو لآخــر. قــد تجــره الظــروف غــر الصالحــة للعيــش 
علــى النــزوح. لــذا فــإن اللجــوء هــو حــق مــن حقــوق الإنســان. هــذا الحــق معــرف بــه عالميــًا ولهــذا الســبب أُدرج 

يــوم 20 يونيو/حزيــران بأنــه اليــوم العالمــي لاجئــن.
بالطبــع، إذا كان مــن الممكــن تحســن الظــروف الــي تجــر النــاس علــى طلــب اللجــوء، فمــن الأولويــة محاولــة 
تحســينها. ولكــن إذا تعــذر تصحيــح هــذه الظــروف، فمــن المســؤولية الإنســانية الرئيســية أيضًــا تبــي نهــج أكثــر 
إنســانية تجــاه طالــبي اللجوء.وللأســف فــإن العنــوان الــذي يبحــث فيــه الاجئــون عــن حيــاة أكثــر إنســانية 

وازدهــاراً لا يرقــى إلى مســتوى المســؤولية لأن هــذا المــكان يعاملــون فيــه طالــبي اللجــوء بشــكل أســوأ.
وفي حادثــة غــرق قــارب الاجئــن الأخــرة، لم يبحــر القــارب الــذي كان يحمــل المهاجريــن غــر الشــرعين لمــدة 
ســبع ســاعات قبــل غرقــه. لقــد اعتــاد خفــر الســواحل اليــوناني علــى تعمــد جعــل القــوارب الــي تحمــل المهاجريــن 
غــر قــادرة علــى المنــاورة في هــذه المواقــف. هــذا يجعــل هــذه الكــوارث حتميــة. بمعــى آخــر، لا نتحــدث عــن 
غــرق الســفن مــن تلقــاء نفســها، ولكــن عــن تعمــد إغراقهــا. مــن الواضــح أن هــذه جريمــة ضــد الإنســانية تحــدث 
علــى أبــواب أوروبا. والتحقيقــات الــي بدأهــا مكتــب المدعــي العــام اليــوناني في قضــايا مماثلــة قــد انتهــت لصــالح 

خفــر الســواحل اليــوناني دون إثبــات هــذه التهمــة علــى اليــونان رغــم تورطهــا.
تكشــف بقــايا قــوارب المهاجريــن الغارقــة حطــام الوجــه الحقيقــي لأوروبا. وكلمــا يغــرق قــارب للمهاجريــن، تغــرق 

معهــا إمكانيــة إدانــة أوروبا.
التناقــض بــن الموقــف الامبــالي للعــالم تجــاه المئــات الذيــن لقــوا حتفهــم في حادثــة غــرق قــارب المهاجريــن 
والاهتمــام الشــديد بالأشــخاص الخمســة الذيــن اختفــوا في غواصــة تيتــان هــو جانــب آخــر مــن هــذا الغــرق. 
فهــذه المفارقــة تحــذر الجميــع. بغــض النظــر عــن تريــر ســلوك أوروبا، مــن الضــروري النظــر إلى الأســباب الــي 
تدفــع هــؤلاء المهاجريــن للقيــام بهــذه الرحــات الصعبــة والمحفوفــة بالمخاطــر. يجــب النظــر إلى الظــروف الــي تدفــع 
هــؤلاء المهاجريــن إلى الفــرار مــن بادهــم، ومعظمهــم مــن الــدول الإســامية. لمــاذا تعيــش الــدول الإســامية 
في ظــروف تجــر مواطنيهــا علــى الســعي وراء الســام والخبــز والحريــة والكرامــة في البلــدان الأخــرى؟ يجــب أن 
تكــون هــذه القضيــة الأكثــر أهميــة علــى جــدول أعمــال منظمــة التعــاون الإســامي. فمشــكلة المهاجريــن ليســت 
مشــكلة أوروبيــة فقــط. لا شــك في أن قــادة الــدول الــي ينتمــي إليهــا المهاجــرون يجعلــون بلدانهــم غــر صالحــة 
للعيــش ولا تطــاق لمواطنيهــم، لكــن لا يــزال مــن الضــروري اتخــاذ مبــادرة جديــدة لحــل هــذه المشــكلة. بمناســبة 
قــدوم عيــد الأضحــى نتمــى أن ننتقــل إلى التضحيــات الــي تقــرب النــاس مــن بعضهــم البعــض وتقربهــم مــن الله 
والحيــاة. وبهــذه الطريقــة نأمــل ألا يتــم التضحيــة بهــم علــى طــرق تقربهــم مــن هــدف لا طائــل مــن ورائــه يســلبهم 

حياتهــم. علــى منظمــة التعــاون الإســامي أن تجعــل هــذه القضيــة البنــد الأول في جــدول أعمالهــا

14 Haziran’da Yunanistan’ın Mora Adası yakınlarında batan ve 750 kişi taşıdığı öğrenilen 
göçmen teknesinde cesedine ulaşılan insan sayısı 82. Kurtarma ekiplerinin çabaları so-
nucunda yüz civarında insana sağ olarak ulaşılabilmiş ama geriye kalanların akıbeti hala 
meçhul. Ne yazık ki bu meçhulün anlamı, bunların muhtemelen hiçbir zaman cesetlerine de 
ulaşılamayacağı, Akdeniz’in soğuk ve derin sularında kaybolacaklarıdır. Belki birkaç gün 
daha gündemde kaldıktan sonra bir arayanları da olmayacaktır. Yakınları her zaman onları 
umutsuz ve çaresiz bir hasretle hatırlayacak, belki acılarını en derinden hissedecek ama 
dünya için onlar zaten hiç olmamışlardı, hiç olmayacaklar. Kurban ibadetini idrak etmeye 
hazırlık yapan İslam dünyasının tam da Kurban’a yaklaşırken, bu ölümlerle neyin kurbanını 
verdiklerini sorabiliriz. İslam dünyası nereye doğru yaklaşıyor ve neyin bedelini ödüyor? 
Daha önemlisi bu bedeli kim ödüyor, kime ödüyor, öderken kime veya nereye yaklaşıyor, 
kurbiyet sağlıyor?
Göçmen teknelerine çok yüksek bir ölüm ihtimalini bile bile, bu riski alarak doluşan insan-
ların geride bıraktığı, uzaklaşmak istedikleri dünya ne yazık ki İslam dünyası. Tabii İslam’dan 
hiçbir eserin kalmamış olduğu İslam dünyası dememiz gerekiyor. İslam’ın ne adaletinden, ne 
merhametinden, ne nizamından hiçbir eserin bulunmadığı bir dünya, ama adı ne yazık ki İs-
lam dünyası. Yöneticileri Müslümanlıklarına laf değdirmeyen, şeyhülislamları veya müftüleri 
olan krallar, emirler veya liderler. Bu insanlar onların yönettikleri ülkelerden kaçarak daha 
iyi bir hayat yaşama uğruna bir ölüm yolculuğuna çıkıyorlar. Bu ülkelerin zindanlarında 
işkencelere maruz kalıp ömür çürütmektense, bu ülkelerin bozuk ve yolsuzluklara gar-
kolmuş ekonomileri içinde sefil bir hayat sürmektense daha iyi muamele görebilecekleri 
bir yere doğru yüksek ölüm riskini göze alarak denize açılıyorlar. Daha iyi bir hayat, daha 
insani bir muamele ve insanlık onuruna daha yaraşır bir ortam bulacaklarını umdukları 
dünya daha yolun başında olabilecek en iğrenç, en insanlık dışı bir tavırla, aşağılamayla, 
muameleyle karşılıyor. Aslında bu umut yolcularının mutat olarak karşı karşıya kaldığı du-
rum. Akdeniz suları düzenli olarak kaçak göçmen cesetleriyle besleniyor. Tunus’un Safakes 
kıyılarında balıkçılık yapan ve sürekli bu yolcuların maruz kaldığı ölümlere şahit olan Usame 
Dabbebi’nin anlattıkları dehşet verici. “Her ağ çekişimde umut ve endişe dolu gözlerle ağa 
takılanlara bakıyorum. Çünkü ağa takılan her zaman balık olmuyor” diyor Dabbebi. “Bazen 
balık yerine, ceset de vurduğu oluyor. İlk kez olduğunda çok korktum ama sonra alışmaya 
başladım. Bir süre sonra ağdan insan çıkarmak, balık çıkarmaktan farksız hale geldi.” Dab-
bebi yakın zamanda 3 günde 15 göçmen cesedini sudan çıkardığını anlatıyor. Bu durum o 
kadar mutat hale gelmiş ki kendisi için, bir tek havanın kapalı olduğu günlerde garip bir fe-
rahlık duyduğunu söylüyor: “Çünkü havanın kapalı olduğu günlerde göçmen tekneleri denize 
açılmıyor, o gün ben de ceset toplamayacağım için kendimi mutlu hissediyorum.” Bir gün her-
kes mülteci durumuna gelebilir, sığınmacı durumuna gelebilir, şu veya bu sebeple. Bir yerdeki 
yaşanamayacak hale gelmiş şartlar insanları yerlerini değiştirmeye zorlayabilir. O yüzden 
sığınmacılık bir insan hakkıdır. Bu insan hakkı artık evrensel bir kabuldür ve bu yüzden 20 
Haziran dünya mülteciler günü olarak kabul edilmiştir. Elbette insanları sığınmaya zorlayan 
şartları düzeltme imkanı varsa elbirliğiyle o şartları düzeltmeye çalışmak daha öncelikli bir 
konudur. Ama bu şartlar düzeltilemiyorsa, sığınmacılığa karşı daha insani bir yaklaşım ser-
gilemek de temel bir insani sorumluluk. Maalesef mültecilerin daha insani ve müreffeh bir 
hayatı umutla aradıkları adres daha ilk dakikada sığınmacılara karşı geldikleri yerden daha 
kötü bir muameleyi reva görerek bu sorumluluk anlayışından çok uzak bir duruş sergiliyor.
Son sığınmacı olayında da kaçak göçmenleri taşıyan teknenin, kazadan önceki yedi saat 
boyunca neredeyse hiç hareket etmediği ortaya çıkmış. Yunan sahil güvenliği, genellikle 
bu durumlarda göçmenleri taşıyan tekneleri kasıtlı olarak manevra yapamaz hale getirme 
taktiği uyguluyor. Bu durum böyle faciaları kaçınılmaz kılıyor. Yani ortada teknelerin kendi 
kendine batması değil, batırılması sözkonusu. Açık bir insanlık suçu aslında ve bu da Avru-
pa’nın giriş kapısında gerçekleşiyor. Daha önce benzer vakalarda Yunan savcılığının açtığı 
soruşturmaların hepsinin Yunan sahil güvenliğinin lehine sonuçlanmış olması, elbette bu 
konuda Yunanistan’ın masum olduğunu değil, sadece hukuku da bu konuda bağlamış old-
uklarını gösteriyor.
Batan göçmen teknelerinin kalıntılarından aslında Avrupa’nın gerçek yüzünün enkazı su 
yüzüne çıkıyor. Batan her göçmen teknesiyle Avrupa hayali ve iddiası da batıyor. Batan 
göçmen teknesinde ölen yüzlerce inana karşı dünyanın lakayt tavrıyla Titan denizaltısında 
kaybolan 5 kişiye yönelen aşırı ilgi arasındaki çelişki bu batışın başka bir yüzü. Bu karşılaştır-
ma aslında gözaçıcı bir uyarı gibi. Ancak asla Avrupa’nın tavrını aklamadan, bu göçmenleri 
bu zorlu, riskli yolculuklara zorlayan kaynak dünyaları da sorgulamak gerekiyor. Büyük 
çoğunluğu İslam ülkelerinden olan bu göçmenleri ülkelerinde kaçmaya zorlayan şartları. 
İslam ülkeleri kendi vatandaşlarına neden başka ülkelerde huzur, ekmek, özgürlük ve onur 
aramaya sevkedecek şartları sürdürüyor?
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın en acil gündeminin aslında bu olması gerekiyor. Göçmen sorunu 
salt Avrupa’nın bir sorunu değildir. Kuşkusuz göçmenleri iten ülkelerdeki yöneticiler büyük 
ölçüde bir veya birden çok Avrupa ülkesiyle, ABD ile işbirliği halinde kendi vatandaşları-
na ülkelerini yaşanmaz, çekilmez, katlanılmaz hale getirmektedirler. Ama yine de bu so-
runu çözmek için yeni bir inisiyatif almak gerekiyor. İdrak etmeye hazırlandığımız Kurban 
Bayramı›nda insanları gerçekten birbirlerine, Allah’a, hayata yaklaştıracak kurbanlara yön-
elmek umuduyla. Bu şekilde beyhude bir hedefe yaklaştırıp öz diyarlarından uzaklaştıracak 
yollarda kurban olmamaları dileğiyle. İslam İşbirliği Teşkilatı›nın bu konuyu birinci gündem 
maddesi haline getirmesi gerekiyor.

مؤلف أكاديمي
Akademisyen- Yazar 
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خذوا عنصريتكم الوقحة. من أنتم ومن أين جاء امتيازكم عن الآخرين؟
لا يزال بعض الأشخاص يعترون أنهم متميزين عن الآخرين في بلدنا هذا )تركيا(

الأشــخاص الذيــن لا يفهمــون تعريفًــا للقوميــة الركيــة ويتفاخــرون بأنهــم أتــراك فإنهــم يســيئون للأتــراك وللقوميــة الركيــة مــن خــال اتباعهــم لنهــج 
يختصــر القوميــة الركيــة بالعنصريــة. ولا يــزال هنــاك تحيــزات ضــد أكــراد هــذا البلــد ولغتهــم مــن خــال مزاعــم القوميــة الركيــة، فــإن أولئــك الــذي 
يروجــون لتلــك المزاعــم يســيئون لــكل مــن الأتــراك وللقوميــة الركيــة، حيــث تعتــر مزاعمهــم إســاءة لديمقراطيــة ووحــدة هــذا البلــد. يجــب أن يعــرف 
الجميــع أن القوميــة الركيــة تعــي الإســام لأن القوميــة الركيــة مرتبطــة بالإســام وأي اداعــاءات غــير ذلــك لا معــى لهــا إلا بارتباطهــا بالإســام. 

وأي شــيء آخــر ليــس لــه معــى ســوى أنــه ادعــاء فــارغ وعبــارة عــن عنصريــة جاهلــة.
تعتــر تصرفــات البعــض، الذيــن يعتــرون أنفســهم مدرســين ويحملــون هــذا اللقــب، مــن الافتــة الكرديــة الــي تظهــر التجــاور والتاحــم الأكثــر 
أهميــة بجانــب الافتــة الركيــة، خيانــة للأتــراك قبــل الأكــراد وخيانــة ممنهجــة للقيــم الــي يجســدها الأتــراك. )الكاتــب يتكلــم هنــا عــن حادثــة أربعــة 
مدرســات قامــوا بالاســتهزاء مــن كتــابات باللغــة الكرديــة الــي كانــت موجــودة في لائحــة الرحيــب عنــد مدخــل مدينــة قــرايازي بولايــة أرضــروم((

أدلى نائــي بالنيابــة عــن جمعيــة الديمقراطيــة والوحــدة، الــي أتــولى رئاســتها، الســيد “أبــو بكــر المــالي” ببيــان هــام أيضًــا حيــث شــدد علــى مخاطــر 
العنصريــة الــي تعتــر جريمــة ضــد الإنســانية والــي يــراد نشــرها علــى هــذه الأرض.

لــكل مــن يريــد التحــدث باســم القوميــة الركيــة أو القوميــة الكرديــة يجــب عليــه التفكــير ألــف مــرة قبــل ذلــك .يجــب أن تعلمــوا أن أعــداء التعايــش 
الذيــن يقفــون ضــد كــون الأتــراك والأكــراد أمــة واحــدة ومتســاوية ويحملــون نفــس نظــام المعتقــدات والقيــم، هــم الأعــداء الرئيســيون لديمقراطيتنــا 
ووحدتنــا. كمــا يجــب أن تعلمــوا أن مــن فصــل القوميــة الركيــة عــن تعاليــم الإســام وجعلهــا مبنيــة علــى أســاس العنصريــة يســيء للأتــراك وللقوميــة 
الركيــة، وكذلــك الذيــن يضعــون القوميــة الكرديــة علــى أرض عنصريــة مــن خــال أيديولوجيــة معاديــة للإســام يســيئون إلى الأكــراد والقوميــة 
الكرديــة أيضًــا. ونحــن بــدورنا أسســنا جمعيــة “الديمقراطيــة والوحــدة” مــن خــال الإيمــان والوعــي بالمســؤولية، لهــذا الســبب أدعــو كل شــخص لديــه 
مســؤولية وحساســية تجاه ذلك أن يســاهم في جمعيتنا، لذلك دعونا ننهي هذه الفتنة العنصرية الي تريد أن تصل ببلدنا إلى حافة الهاوية وتجعل 
الأخ يكســر أخــاه. إن كتابنــا الكــريم )القــرآن الكــريم( الــذي يشــكل أســاس تعاليمنــا، ونفــسُ أنبيائنــا ونبينــا محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(، الذيــن 
دعــانا مــن جبــل حــراء تجعلنــا نتوجــه إلى الوحــدة جميعًــا. حــدد الرســول محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( خارطــة لطريقنــا عــر خطبتــه )خطبــة الــوداع( 
الــي تعتــر تلخيصــاً لكتابنــا الكــريم، حيــث أن تلــك التعاليــم المتواجــدة في خطبــة الــوداع كافيــة لنــا وتكفــي لكــي نثبــت وجــودنا ولكــي نكــون أقــوياء 
معًــا وهادفــين. سنفســد ألاعيــب أولئــك الذيــن يريــدون إثارة الفتنــة بيننــا في اليــوم الــذي نتوقــف فيــه عــن التفكــير في مفهــوم المشــكات المرتبطــة 

بعلــم الاجتمــاع العرقــي ونبتعــد عــن الأطروحــات العنصريــة الــي يروجهــا الغــرب والــي تعتــر معاديــة لتعاليمنــا.
ويعتر ملخص الذي قاله نبينا الكريم )صلى الله عليه وسلم( في خطبة الوداع نصب تذكاري للإنسانية جمعاء حيث قال:

“أيهــا النــاس، إن ربَّكــم واحــدٌ، وإن أباكــم واحــد، كلكــم لآدمَ، وآدمُ مــن تــراب، أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم، ليــس لعــربي فضــل علــى عَجمــي إلا 
بالتقــوى، ألا هــل بلغــت، اللهــم فاشــهد. وهــذا يعــي أن مــن كان أقــرب إلى الله فهــو المتفــوق ومرتبتــه عاليــة بالمقارنــة مــع غــيره. وهنــا يعــي أن لا 
أحــد متفــوق أو ذو قيمــة فقــط لأنــه عــربي أو لأنــه تركــي أو كــردي. أولئــك الذيــن يؤسســون أيديولوجيتهــم علــى أســاس الطائفيــة والعنصــر القبلــي 
والعــرق هــم عنصريــون بحــد ذاتهــم. نبينــا محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( عــربي لكنــه لم يتفاخــر بعروبتــه قــط ولم يتفــوه بكلمــات تمجــد العــرب علــى 
وجــه الخصــوص علــى أنهــا جماعــة عرقيــة. رأى كل العــرب وغــير العــرب علــى أنهــم متســاويين كأســنان المشــط ولم تكــن لغــة ولا عــرق ولا لــون بشــرة 

مشــكلة في ديننــا. لقــد حولــت تعاليمــه الجميــع لكــي يكونــوا أمــة واحــدة تحمــل معــى بالتزامــن مــع الاختافــات البشــرية.
فأصبــح بــال الحبشــي )الــذي كان عبــدًا( مــن أكثــر الشــرفاء بفضــل هــذه التعاليــم. كمــا اعتــر القــرآن أن اختــاف اللغــات والأجنــاس مــن آيات 
الله، وهنــا يذكــرنا القــرآن أن جميــع الاختافــات ضروريــة لنلتقــي ونتعــرف علــى بعضنــا البعــض. لذلــك فــإن كل أيديولوجيــة متعصبــة تعتــر ضــد 
لتعاليمنــا. لهــذا الســبب التعاليــم الــي تجعــل مــن القوميتــين الركيــة والكرديــة ذات معــى نراهــا مســتهدفة. وإذا دققنــا، ســناحظ أن الأشــخاص 

الذيــن يروجــون للعنصريــة الركيــة والعنصريــة الكرديــة هــم معــادون لهــذه التعاليــم الســامية ولا يجــدون تلــك التعاليــم ضروريــة أو لهــا فائــدة.
لذلــك هــم يرتكبــون الأخطــاء عــن قصــد أثنــاء تعريفهــم لمفهــوم الأمــة حــى يجعلوهــا قضيــة مطروحــة للإهانــة والتشــهير. وفي الواقــع إن تعريــف الأمــة 
يعــر عــن الوحــدة والتآخــي حيــث لا يتحــول فيهــا أي اختــاف إلى تميــز عــن الآخــر إلا في التعاليــم، يتحــول الاختــاف إلى وحــدة ذات معــى 
مــن خــال حمايتهــا دون تفضيــل أحــد عــن الآخــر. مــا يريــده أولئــك الذيــن يشــوهون الأمــة هــو التميــز عــن الآخريــن. وهــذا التميــز الــذي يريدونــه 
لقبيلتهــم وعرقهــم هــو مشــابه لمــا قالــه أهــل قريــش، المعروفــون بأنهــم مــن أعــرق وأنبــل القبائــل في مكــة، خــال اعراضهــم علــى قيــم المســاواة الــي جــاء 
بهــا النــي )صلــى الله عليــه وســلم( حيــث كشــف قولهــم عــن أفضــل تعريــف لهــذا التميــز عــن الآخريــن الــذي أرداوه: “مــاذا هــل نحــن متســاوون مــع 
العبــد بــال الحبشــي “ إن العنصريــة الــي تســنتد علــى محــور الفهــم الجاهــل ليســت ســوى قبليــة حديثــة وعصبيــة قبليــة. وإذا جــاء أحدهــم وجمــع 

ذلــك الفهــم الجاهــل للعنصريــة مدعيــًا أنــه مســلم وأقحمهــا في أجندتنــا، فأعلمــوا أنــه الأكثــر خطــورة مــن غــيره.
من يرى الأتراك على أنهم أفضل من الأكراد وأن الأتراك أعداء للأكراد، فعليكم أن تعرفوا أن هؤلاء الأشخاص ليسوا منا.

نحــن أتــراك، نحــن أكــراد. لغتنــا الركيــة ولغتنــا الكرديــة. لا يمكــن أن نســمي أولئــك الذيــن يعــادون الأكــراد باســم الأتــراك والقوميــة الركيــة، أنهــم 
أتــراك، وأيضًــا أولئــك الذيــن يعــادون الأتــراك باســم الأكــراد والقوميــة الكرديــة لا يمكــن تســميتهم أكــراد أيضًــا.

إن مهمــة الأتــراك قبــل الأكــراد، محاربــة مفهــوم العنصريــة للقوميــة الركيــة المتمثلــة بنقــل الأتــراك إلى مــا وراء الهويــة العرقيــة وفوقهــا ومنــع الأتــراك مــن 
أن يكونــوا رمــزاً لتلــك التعاليــم الموحــدة.

ولحسن الحظ فإن أكثرية الأتراك في تركيا يقفون بالمرصاد ضد مفهوم القومية الركية العنصرية ويعترون القومية الركية حصن قوي لتعاليمنا.
ولحســن الحــظ أيضًــا فــإن أكثريــة الأكــراد في تركيــا يصرخــون مــع إخوانهــم الأتــراك كمدافعــين لا يتزعزعــون عــن نفــس العقيــدة ويقولون:”ســنكتب 

التاريــخ معًــا”
إن الأكراد والأتراك العنصريين سيخسرون في نهاية الأمر ولن يتم ذكر أيديولوجية التميز عن الآخر على أرض تركيا.

نحن مع بعضنا البعض نشكل تركيا

Alın başınıza çalın ırkçılığınızı…
Siz kimsiniz, imtiyazınız nerden geliyor?
Birileri bu ülkede kendilerini hâlâ imtiyazlı addediyor. Türk nedir bilmeyenler Türk diye böbürlenip 
duruyorlar. Türklüğü ırkçılığa indirgeyen yaklaşımlar sergileyerek Türk’e de Türklüğe de zarar veri-
yorlar. Hâlâ bu ülkenin Kürtlerine ve onların dillerine karşı en hafif tabiriyle önyargı içinde olan-
ların Türklük iddiaları Türk’e de Türklüğe de safi zarar. Bu ülkenin demokrasisine de birliğine de 
tümden kötülük. Herkes bilsin ki Türk demek Müslüman demektir. Türklük iddiası Müslümanlıkla 
iltisaklı ve yalnızca Müslümanlıkla anlamlı bir iddiadır. Gayrısı içi boş ve kof bir ırkçılık iddiasından 
öte bir anlama sahip değildir. Erzurum’un Karayazı ilçesinin girişinde Türkçe tabelayla en anlamlı 
yanyanalığı/içiçeliği sergileyen Kürtçe tabelaya öğretmen sıfatını taşıyan kimilerinin takındığı tav-
ır, Kürt’ten önce Türk’e ve Türk ile ete kemiğe bürünmüş değerler sistematiğine ihanetin ta kendi-
sidir. Genel başkanlığını yaptığım Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) adına yardımcım Av. 
Ebubekir Elmalı’nın yaptığı açıklama, aynı zamanda bir insanlık suçu olan ırkçılığın bu topraklarda 
yeşertilmek istenen ırkçılığın tehlikelerine vurgu yapması bakımından önemlidir.
Herkes Türklük veya Kürtlük adına konuşurken bin düşünmelidir. Türk’ü de Kürt’ü de aynı inanç ve 
değerler sistematiği bağlamında bir ve eşit kılan anlayışın düşmanı olanlar bilesiniz ki demokra-
simizin de birliğimizin de asıl düşmanlarıdırlar.
Bilesiniz ki Türklüğü İslâm öğretisinden kopartıp ırkçılık zeminine oturtanlar ne kadar Türklere ve 
Türklüğe zarar veriyorsa Kürtlüğü de İslâm karşıtı bir ideoloji üzerinden ırkçı bir zemine oturtan-
lar bir o kadar Kürt’e ve Kürtlüğe zarar veriyor. Irkçı Türkçülük anlayışı ile ırkçı Kürtçülük anlayışı 
üzerinden bu ülkenin birliğine kastedenlere karşı bu ülkenin Türkleri ve Kürtleri olarak birlikte 
durmak boynumuzun borcu, imanımızın gereği ve vatanseverliğimizin nişanesidir. Demokrasi ve 
Birlik Derneği’ni tam da bu inanç ve sorumluluk bilinciyle kurduk. O yüzden duyarlı olan herkesi 
derneğimize katkı sunmaya çağırıyorum.
Gelin ele ele verip ülkemizi uçurumun kenarına taşımak isteyen ve kardeşi kardeşe kırdırtmayı 
amaçlayan bu ırkçı fitnesini birlikte sonlandıralım diyorum. Öğretimizin temelini oluşturan Kutsal 
Kitabımız ve Hira Dağından bize seslenen o Peygamberler Peygamberimizin soluğu hepimizi bir 
ve beraber kılıyor. Öteye göçmeden önce Arafat’tan bize seslenen aziz Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (sav) Kutsal Kitabımızın adeta özeti mahiyetindeki hutbesiyle yol haritamızı belirliyor.
O Veda Hutbesi’ndeki öğreti yeter bize. Biz olmak için yeter bizi. Birlikle anlamlı ve güçlü olmak için 
yeter bize. Batı’nın öğretimize düşman ırkçı nazariyeleri ve etnik sosyolojisinin sorunlu kavram-
ları ile düşünmekten vazgeçtiğimiz gün aramıza fitne sokmak isteyenlerin de oyununu bozmuş 
oluruz. O yüceler yücesi aziz Peygamberimizin ezcümle dediği şey tam bir insanlık abidesidir aynı 
zamanda. Evet, hepimiz  dem’in çocuklarıyız.
 dem ise topraktandır. Arap’ın Acem’e, Acem’in Arap’a üstünlüğü yoktur. Üstünlük yalnızca tak-
vadadır. Kim ki Allah’a daha çok yakınsa amelleriyle odur üstün olan. Kimse sadece Arap olduğu 
için üstün veya değerli değildir. Türk veya Kürt olduğu için de. Değer ideolojisini etniklik/kavmi 
unsuriyet/ırk üzerine oturanlar ırkçılık yapmış olur. Peygamberimiz Arap’tır ama Araplığıyla övün-
memiştir. Münhasıran Arapları etnik bir topluluk olarak yücelten ifadelerde asla bulunmamıştır. 
Arap olan ve olmayan herkesi bir tarağın dişleri gibi eşit görmüştür. Kimsenin dilini, kimsenin ırkını, 
kimsenin derisinin rengini zinhar sorun etmemiştir. Herkesi bu insani farklılarıyla bir ve anlamlı 
bir bütüne dönüştürmüştür. Zenci ve köle Bilal en şereflilerden biri olmuştur o öğreti sayesinde. 
Kur’an dillerin ve ırklarım farklılığını Allah’ın ayetlerinden sayar. Farklılıkların tanışmak ve bilişmek 
için gerekli olduğunu hatırlatır. Tektipleştirici her ideoloji o yüzden öğretimizin düşmanıdır. Türk’ü 
ve Kürt’ü anlamlı kılan o öğreti o yüzden hedef tahtasına konulmaktadır.
Dikkat edilirse görülür: Irkçı Türkçülük ve ırkçı Kürtçülük vadisinde at koşturanlar o yüce öğretiye 
ya düşmandırlar ya da o öğretiyi gerekli ve anlamlı bulmazlar.
Ümmetçiliği bilerek yanlış tanımlamalarının ve hatta tahkir ve tezyif konusu yapmalarının sebebi 
de budur. Ümmet denilen şey, aslında öğretinin dışında hiçbir farklılığın bir imtiyaza dönüşmediği, 
başka bir deyişle farklılığın imtiyazsız korunarak anlamlı bir bütünlüğe dönüştürüldüğü bir birliğin 
ve kardeşliğin adıdır. Ümmetçiliği çarpıtarak sunanların istedikleri şey imtiyazdır.
Kendi kavimleri/ırkları için istedikleri imtiyazdır. Mekke’nin en soylu ve köklü aşireti olarak bilinen 
Kureyş ulularının Hz. Peygamberin getirdiği o eşitlikçi değerlere itiraz ederken söyledikleri şey bu 
imtiyazın en güzel tanımını ortaya koyar. Şöyle derler: “Ne yani, köle ve zenci Bilal ile biz eşit miyiz?”
Irkçılık işte bu cahili anlayış eksenine oturan modern bir aşiretçilik ve asabiyetten öte bir şey 
değildir. Birileri o cahili ırkçılık anlayışını “Müslümanlık” iddiasıyla sarıp sarmalayıp gündemim-
ize sokmak isterse biliniz ki en tehlikelileri onlardır. Kim ki Türk’ü Kürt’ten imtiyazlı görürse, kim ki 
Türkçeyi Kürtçenin hasmı gibi görürse bilesiniz ki onlar bizden değildir.
Türk de biziz Kürt de. Türkçe de bizim Kürtçe de. Türk/Türklük adına Kürt’e düşman olana Türk 
denmez. Kürt/Kürtlük adına Türk’e hasım olana da Kürt denmez. Türk’ü etnik tanımlamanın ötes-
ine ve üstüne taşıyan o birleştirici öğretinin sembolü olmaktan çıkartmak isteyen ırkçı Türkçülük 
anlayışıyla mücadele etmek Kürtlerden önce Türklerin görevidir. Ne mutlu ki bu ülkenin Türkler-
inin kahir ekseriyeti ırkçı Türkçülük anlayışının karşısında o öğretimizin güçlü kalesi gibi dimdik 
durmaktadır. Ne mutlu ki bu ülkenin Kürtlerinin kahir ekseriyeti de Türk kardeşlerini aynı öğretinin 
yılmaz savunucuları olarak bağırlarına basmaktadır.
Tarihi birlikte yazacağız. Irkçı Türkçüler de ırkçı Kürtçüler de kaybetmeye mahkûmdurlar.
Bu topraklarda imtiyaz ideolojisinin sözü geçmeyecektir.
Biz birlikte Türkiye’yiz!

خذوا عنصريتكم الوقحة.. من أنتم ومن أين جاء امتيازكم عن الآخرين؟
Alın başınıza çalın ırkçılığınızı… Siz kimsiniz, imtiyazınız nerden geliyor?

Mehmet Metiner
محمد متين أر

كاتب صحفي
Gazeteci-Yazar
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